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 الخرطوم - أصبحـــت موازين الحرب 
في الســـودان بين قـــوات الجيش والدعم 
الســـريع على وشـــك الدخول في مرحلة 
جديدة بعد معلومات نشرها موقع ”دفاع 
وأمن آســـيا“ أخيرا حول قيام باكســـتان 
بالتوقيع على عقد دفاعي بقيمة 1.5 مليار 
دولار مـــع الخرطوم، فـــي وقت تصاعدت 
فيه حدة الصراع في السودان، ولم تظهر 

ملامح مؤكدة حول تسويته سياسيا.
وتشـــير الصفقة إلى إصرار الجيش 
السوداني على تصعيد حملته العسكرية، 
ومحاولة حســـم الأمر لصالحه، ما يفسر 
عـــدم تجاوبه مـــع العـــودة إلـــى طاولة 
المفاوضـــات، وأن المحادثات التي أجراها 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهـــان مـــع مســـعد بولـــس المبعـــوث 
الأميركـــي الخاص في سويســـرا مؤخرا 
هدفها اســـتهلاك الوقت إلى حين وصول 
المعدات التي تحويها الصفقة الكبيرة مع 

باكستان إلى البلاد.
وجرى الاتفـــاق علـــى الصفقة خلال 
زيارة قام بها وفد عسكري سوداني رفيع 
المستوى إلى إســـلام آباد، وتتميز حزمة 
وتشمل  وتنوعها،  بضخامتها  الأســـلحة 
أنظمـــة جويـــة وبريـــة ودفاعيـــة جوية، 
تهدف إلـــى منح القوات المســـلحة تفوقاً 

على قوات الدعم السريع.

وقام قائد القوات الجوية السودانية 
الفريـــق طيـــار الطاهـــر محمـــد العوض 
الأمـــين، برفقة قائد الدفـــاع الجوي وعدد 
من مســـؤولي هيئـــة التصنيـــع الحربي 
السودانية، بزيارة رسمية إلى باكستان، 
وخلال الزيارة التقى الوفد بوزير الدفاع 
الباكســـتاني وقائد سلاح الجو وعدد من 
كبار المســـؤولين العســـكريين في إسلام 
آبـــاد، ووقعـــت هيئة التصنيـــع الحربي 

السودانية عقداً دفاعياً مع باكستان.
وتحـــوي الصفقة 10 طائـــرات كي 8 
للتدريب والهجوم الخفيـــف، وهي نتاج 
التعاون الدفاعي بين باكســـتان والصين، 
وصُمّمـــت مـــن أجـــل تدريـــب الطيارين 
وتقديم الدعم الجـــوي القريب، والطائرة 
مجهـــزة بنقـــاط تعليق للأســـلحة جو – 

أرض والصواريـــخ غيـــر الموجهـــة، مـــا 
يسمح للســـودان باســـتخدامها كطائرة 
هجوميـــة اقتصاديـــة قادرة علـــى تنفيذ 
مهام ضد قوات الدعم الســـريع وحلفائها 

في بيئات قاسية، مثل دارفور وكردفان.
تحديـــث  أيضـــا  الاتفـــاق  ويشـــمل 
محـــركات طائـــرات ميغ – 21 ســـوفياتية 
الصنـــع، لإطالة عمـــر أســـطولها القديم 
الذي مـــا زال يمثل عنصراً أساســـياً في 
تشـــكيلات القوات المســـلحة السودانية، 
رة أداء مهام  وتســـتطيع ميغ – 21 المطـــوَّ
دفاع جـــوي وهجمات محـــدودة، خاصة 
مع دعمها بأصول جديـــدة من الطائرات 

المسيّرة.
ويعد الجـــزء الأبرز فـــي الصفقة هو 
تسليم 220 طائرة مسيّرة موزعة على أربع 
فئات مختلفـــة وذات قدرات قتالية كبيرة 
ومتعـــددة المهـــام، ما يحـــدث توازنا في 
مواجهة مســـيّرات الدعم السريع، والتي 
هددت أماكن حيوية في شـــرق السودان، 
ووصلت إلى مطار بورتســـودان، وقواعد 

عسكرية تابعة للجيش.
ويمثل إدماج المســـيّرات في عمليات 
الجيش الســـوداني تحوّلا ســـوف ينقله 
إلى عصر حروب المسيّرات الشبكية، على 
غرار ما حـــدث في أوكرانيـــا وناغورني 
قرة باغ واليمن، بالتالي يســـد واحدة من 
الثغرات التي نجحت قوات الدعم السريع 

فـــي توظيفهـــا لصالحهـــا ومكّنتهـــا من 
الســـيطرة على عدد من المناطق الحيوية 
في ولايات الجزيرة وســـنار والخرطوم، 
قبل أن تضطر إلى الانســـحاب منها بعد 

معارك ضارية.
وتتضمـــن الصفقـــة 150 عربة مدرعة 
تقـــوم بتوفيـــر حمايـــة ضـــد الأســـلحة 
الخفيفة والعبوات الناســـفة، وهو تطور 
نوعي سوف تشهده الحرب في السودان، 
ويفيد قـــوات الجيـــش فـــي التعامل مع 
وحدات الدعم الســـريع في أماكن عديدة 

تتحصّن فيها.
والعنصر المهم إســـتراتيجياً هو نقل 
أنظمة الدفاع الجوي HQ-9  بعيدة المدى 
وHQ-6 متوســـطة المـــدى، والأول يُقارن 
بالـS-300 الروسي، القادر على استهداف 
الطائرات وصواريخ كروز لمســـافة تصل 
إلى 200 كم، ما يمنح الجيش الســـوداني 
القدرة على حرمان الطائرات المعادية من 
دخـــول مجاله الجوي، بينما يوفر الثاني 
(HQ-6) دفاعاً ضد المسيّرات والمروحيات 

والصواريخ قصيرة المدى.
المســـيّرة  الطائـــرات  إدراج  ويشـــير 
ضمن صفقة الســـودان إلى نية باكستان 
دخول ســـوق المســـيرات العالمي، والذي 
شـــهد تقدمـــاً، وعبـــر تزويـــد الســـودان 
وغيره بمنصات قتالية منخفضة التكلفة 
بـــة ميدانياً، تســـتهدف باكســـتان  ومجرَّ

الـــدول غيـــر القادرة على شـــراء الأنظمة 
الغربيـــة، وتلـــك التي تبحث عـــن بدائل 

موثوقة للمورّدين الصينيين والروس.
ويهدد تسليم الأســـلحة الباكستانية 
المتقدمة إلى السودان بإطالة أمد الحرب 
أكثر  فضـــاءات  ودخولهـــا  وتصعيدهـــا 
صعوبة، فقوات الجيش يمكنها أن تحقق 
تفوقـــاً جويا حاســـماً بفضل المســـيّرات 
وأنظمة الدفاع الجـــوي، وتعزز العربات 

المدرعة قدراتها في القتال داخل المدن.
وأشار التقرير إلى اســـتبعاد أن تظل 
الدعم الســـريع مكتوفة الأيـــدي، وقد يقوم 
داعموها بعقـــد صفقات جديدة لصالحها، 
وإدخال أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، 
وصواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف.
وأثـــارت الصفقة الكبيرة تســـاؤلات 
حول الجهة التي ســـتقوم بتمويلها، لأن 
الجيـــش لا يملك موارد كافيـــة لعقد هذا 
النـــوع مـــن الصفقـــات، وهو مـــا يرجّح 
وجود طرف ثالث، من مصلحته أن يحرز 

الجيش السوداني تفوّقا.
ويقـــول مراقبـــون إن إتمـــام الصفقة 
يعنـــي تفوقـــا كبيـــرا لصالـــح الجيش، 
ويعني أن واشـــنطن تـــرى فيها مصلحة 
إســـتراتيجية، قد تتمثل في اتفاق بينها 
وبـــين الخرطـــوم علـــى حرمان روســـيا 
وإيـــران مـــن الوصـــول والتمركـــز على 

سواحل البحر الأحمر.

صفقة أسلحة من باكستان إلى الجيش 
السوداني تغيّر موازين الحرب

تدفق الأسلحة يفتح الباب لحرب بالوكالة بين قوات الجيش والدعم السريع

الرئيــــس  إدارة  تســــتعد  واشــنطن –   
وكالــــة  رئيــــس  لإقالــــة  ترامــــب  دونالــــد 
إيــــه“  آي  ”دي  الدفــــاع  اســــتخبارات 
ومســــؤولَينْ كبيرين في الوكالة، حسبما 
أفاد مســــؤولان الجمعة، في إطار سلسلة 
إقالات شــــملت عددا من كبار الضباط هذا 

العام.
وتأتي إقالة الجنــــرال جيفري كروس 
الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ 
بداية عام 2024، بعــــد أن أصدرت الوكالة 
تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأميركية 
على إيــــران فــــي يونيو أدت إلــــى تأخير 

برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط.
ويناقض التقييم الذي نشرته وسائل 
الإعــــلام الأميركيــــة علــــى نطاق واســــع، 
تصريحــــات الرئيس دونالــــد ترامب بأن 
الضربات دمرت المواقــــع النووية الثلاثة 

المســــتهدفة بالكامــــل، مــــا أثــــار غضبــــه 
ومسؤولين داخل إدارته.

وقال مســــؤول طلب عدم كشف هويته 
إن الجنــــرال جيفــــري كروس ”لن يشــــغل 
منصب مديــــر وكالة اســــتخبارات الدفاع 

بعد الآن،“ دون تقديم أيّ تفسير للقرار.
لوكالــــة  مديــــراً  يصبــــح  أن  وقبــــل 
استخبارات الدفاع، كان كروس مستشاراً 
للشــــؤون  الوطنية  الاســــتخبارات  لمديــــر 
العسكرية، وشغل أيضاً مناصب من بينها 
مدير الاســــتخبارات للتحالف ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
بــــدوره، قال مســــؤول أميركي بشــــكل 
منفصل طالبا عدم نشــــر اســــمه إن اثنين 
مــــن كبار الضبــــاط هما مســــاعد الأميرال 
نانســــي لاكور قائدة قــــوات الاحتياط في 
البحرية، والأميرال ميلتون ساندز رئيس 

قيادة الحرب الخاصة البحرية، سيغادران 
منصبيهما أيضا.

وفي يونيــــو الماضي شــــنت الولايات 
المتحــــدة ضربــــات واســــعة النطــــاق على 
ثلاثة مواقع نووية إيرانية، شــــاركت فيها 
أكثر من 125 طائرة أميركية بالإضافة إلى 

غواصة صواريخ موجهة.
وقــــال الرئيــــس الأميركي فــــي خطاب 
قصيــــر ”تمّ تدميــــر منشــــآت التخصيــــب 
النــــووي الرئيســــية في إيران بشــــكل تام 
وكامــــل. على إيــــران المتنمرة في الشــــرق 

الأوسط، أن تصنع السلام الآن.“
وأضــــاف ترامــــب الــــذي كان محاطا 
بنائبــــه جــــاي دي فانــــس ووزيــــر الدفاع 
بيت هيغســــيث ووزيــــر الخارجية ماركو 
روبيــــو، ”إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الهجمات 

المستقبلية ستكون أكبر وأسهل بكثير.“

وقبل ذلــــك، قال الرئيس الأميركي عبر 
إن ”حمولة كاملة  منصة ”تروث سوشال“ 
من القنابل“ أســــقطت على منشــــأة فوردو 
الواقعة تحت الأرض، واصفا إياها بأنها 

”الموقع الرئيسي“.
علــــى  بهجــــوم  ترامــــب  إدارة  وردت 
وســــائل الإعــــلام فــــي ظــــل تصريحــــات 
وتعاليــــق مهونة من الهجــــوم، مؤكدة أن 

العمليــــة كانــــت ناجحة تمامــــا، ووبخت 
الصحافيين لنشرهم هذا التقييم.

وشدد وزير الدفاع بيت هيغسيث على 
أن التقييم ”سُــــرّب لأن لدى أحدهم أجندة 
لمحاولــــة خلط الأوراق وإظهــــار الأمر كأن 
هذه الضربة التاريخيــــة لم تكن ناجحة،“ 

منتقدا ”التغطية المتملقة لتقييم أولي.“
ومنــــذ بــــدء ولايته الثانية فــــي يناير، 
أشرف ترامب على سلسلة إقالات لضباط 
كبــــار، مــــن بينهم رئيــــس هيئــــة الأركان 
المشــــتركة الجنرال تشــــارلز ”ســــي كيو“ 
براون، الذي أقاله دون تفسير في فبراير.

ومن بين كبار الضباط الآخرين الذين 
تم فصلهم هذا العام قائدا البحرية وخفر 
الســــواحل، والجنرال الذي تــــرأس وكالة 
الأمن القومي، ونائب رئيس أركان القوات 
الجويــــة، وأميــــرال بحري ملحــــق بحلف 

شمال الأطلسي، وثلاثة من كبار المحامين 
العسكريين.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية 
مؤخرا عن تقاعده دون إبداء أيّ تفســــير، 

بعد عامين فقط من بدء ولايته.
وقــــال هيغســــيث إن الرئيــــس يختار 
ببســــاطة القــــادة الذيــــن يريدهــــم، لكــــن 
مخاوف  أثــــاروا  ديمقراطيــــين  مشــــرّعين 
بشأن التسييس المحتمل للجيش الأميركي 

المحايد تقليديا.
وفــــي وقــــت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
أمــــر هيغســــيث بخفض عــــدد الجنرالات 
والأميــــرالات مــــن فئــــة الأربع نجــــوم في 
الخدمــــة الفعلية فــــي الجيــــش الأميركي 
بنســــبة 20 في المئة علــــى الأقل، فضلا عن 
خفض عــــدد الجنــــرالات وكبــــار الضباط 

بنسبة 10 في المئة بشكل عام.

تقرير يهوّن من ضربات ترامب ضد إيران ينتهي بإقالة قادة الاستخبارات

الصفقة تحوي 10 طائرات 
كي8، و220 طائرة مسيّرة 

موزعة على أربع فئات 
مختلفة وذات قدرات 

قتالية كبيرة، و150 مدرعة

مـــن  شـــريحة  تعاملـــت   - القاهــرة   
المصريين مع قرار وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفني محمد عبداللطيف بحظر 
التطـــرق داخل المدارس إلـــى أيّ ”قضايا 
خلافيـــة ذات طابـــع سياســـي أو ديني،“ 
ولا  على أنـــه قـــرار ”تحصيل حاصـــل،“ 
جديد فيه، لأن مناقشـــة هذه القضايا غير 
مســـموح بها أصلا، وليســـت في حاجة 
إلى قـــرار تربـــوي أو تعليمـــي، فغالبية 
المـــدارس في مصر نأت منذ ســـنوات عن 
كونهـــا مفرّخـــة لسياســـيين صغـــار، أو 
ملتقى مفتوحا للحوار حول قضايا دينية 

شائكة.
 وقد يرتد قـــرار وزيـــر التعليم عليه 
سياســـيا، بعـــد تطبيقه مع بدايـــة العام 
الدراســـي الجديد خلال أســـابيع قليلة، 
فالرجـــل منـــذ تعيينـــه في منصبـــه منذ 

حوالي عام وهو يثير الجدل.
وقـــد يرتـــد القـــرار أيضا إلـــى صدر 
الحكومة نفســـها، ويفتح عليها تساؤلات 
ســـاخرة، فـــإذا كانـــت حرّمـــت مناقشـــة 
القضايا السياسية والدينية في الفضاء 
العـــام، ومنعتها أيضا في الجامعات منذ 
ســـنوات، فلا حاجة إلـــى أن يصدر وزير 
التعليم قرارا بحظرها في المدارس، بشكل 
يوحي أن هناك نشـــاطا غير مألوف بها، 
أو أن هناك تنظيمات تســـتغل المراهقين 
لتبـــث في عقولهم أفـــكارا معينة، لا تريد 

الحكومة انتشارها.
فـــي المضمـــون الظاهر، هـــدف قرار 
وزير التعليـــم الحفاظ على بيئة تعليمية 
آمنـــة ومحايـــدة، تُركـــز علـــى الجوانب 
التربوية والعلميـــة، بعيدًا عن الجدل أو 
الاستقطاب، بما يضمن استقرار العملية 
التعليمية وحماية الطلاب من التأثيرات 

الخارجية.
بينمـــا فـــي الباطن، يكشـــف عن قلق 
من احتمال وجود تحـــركات خفية لقوى 
معارضة كامنة، ذات توجهات إســـلامية، 
تحـــاول توظيـــف حداثـــة ســـن طـــلاب 
المدارس، لأغراض مشـــبوهة، تتنافى مع 
تصورات الدولـــة الوطنية، التي نجحت 
في تضييق الفضاء العام خلال السنوات 
الماضيـــة، ولا تريـــد فـــي خضـــم أزمات 
تفجير  اجتماعية،  واحتقانات  اقتصادية 
قضايا سياسية ودينية تثير الحساسية، 
ويصعب حصرها داخل جدران المدارس، 
ففرص خروجها ســـوف تكون كبيرة إذا 
تحـــرك الشـــارع المصـــري بتلقائية تحت 
وطـــأة ما يحيط بـــه من مشـــاكل عميقة، 

وتحديات دقيقة.
وشـــددت وزارة التعليم على ضرورة 
الحقـــل  فـــي  العاملـــين  جميـــع  التـــزام 
التعليمي بتطبيـــق القرار داخل المدارس 
الحكومية والخاصة والدولية، وقالت إن 
أيّ تجاوزات ســـتقابل بإجراءات حازمة، 

في إشـــارة إلى عدم التهاون، وأن القرار 
تم اتخاذه بتنسيق مع مؤسسات الدولة، 
ما يشـــير إلـــى وجود خطـــورة محتملة، 
حيث تعلمت الســـلطة في مصر الدروس 
وتقـــوم بالتصـــدي مبكرا وعـــدم انتظار 

حدوث كارثة ثم التفكير في مواجهتها.
وبرر الوزير محمد عبداللطيف القرار 
بنســـق أخلاقي جذاب، يكمن في الحرص 
على تعزيز قيم الانضباط والحياد داخل 
المؤسســـات التعليمية، وأن تظل المدرسة 
ساحة للعلم وليســـت منبرًا لنقاشات قد 
تؤدي إلى انقسام أو توتر بين الطلاب أو 

أعضاء هيئة التدريس.
وتأتي المشكلة من رحم ما ينطوي عليه 
القرار نفسه من تناقض بين ما يحمله من 
مضمـــون خامل وعاجـــز وتقليدي، وبين 
مطالبـــات الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بإطلاق حرية الإبداع والتفكير وتشجيع 
الشـــباب الصغار على التفكير واكتشاف 
واستقطاب المواهب، وكأن وزير التعليم، 
وربمـــا الحكومـــة برمتها، يعمل بشـــكل 

منفصل عمّا يريده رئيس الدولة.

وتقـــدم عضو مجلس النـــواب، نائب 
رئيـــس الحـــزب المصـــري الديمقراطـــي 
الاجتماعـــي، فريـــدي البياضي بســـؤال 
برلماني عاجل إلى وزير التعليم، اعتراضًا 
على قـــرار حظر التطـــرق داخل المدارس 
إلـــى أيّ قضايـــا ذات طابع سياســـي أو 
دينـــي، مؤكدا أنـــه يتجاوز كونـــه إجراء 
إداريا ضيق الأفق، حيث يشـــكّل مخالفة 

صريحة للدستور المصري.
وينص الدســـتور في مصـــر على أن 
التعليـــم هدفه بناء الشـــخصية المصرية 
وترســـيخ مفاهيـــم المواطنة والتســـامح 
وعدم التمييـــز، وأن تكفـــل الدولة حرية 
البحـــث العلمي وتشـــجيع مؤسســـاته، 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول 

والكتابة أو غير ذلك.
القـــرار  أن  مـــن  البياضـــي  وحـــذر 
ينطـــوي علـــى خطورة في تشـــكيل وعي 
الطـــلاب، وزرع الخوف فـــي عقولهم من 
طرح الأســـئلة، مطالبا بتوضيح الأساس 
الدستوري الذي استند إليه وزير التعليم، 
وكشـــف خططه للتعامل مع المناهج التي 
تتضمن بالفعل قضايا سياســـية ودينية 

وتاريخية.
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 أعلنـــت المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا أن الطعـــن في 
المجالس  لانتخابـــات  الأوليـــة  النتائـــج 
 (2025  – الثانيـــة  (المجموعـــة  البلديـــة 
ســـيكون خلال يومي عمل من تاريخ نشر 

النتائج الأولية.
وأشـــارت المفوضيـــة إلـــى أن موعد 
الطعـــن في النتائج أمام المحاكم الجزئية 

ســـيكون اليوم الأحد وغدا الاثنين، وذلك 
وفقًا لمواد الفصل العاشـــر (الطعون) من 
اللائحـــة التنفيذيـــة لانتخابات المجالس 

البلدية.
ونشـــرت المفوضية النتائـــج الأولية 
لانتخابات المجالس البلدية التي شـــملت 
26 بلدية وجرت في 16 أغسطس الجاري.
 وأضافـــت أن عـــدد المقترعـــين فـــي 
الانتخابـــات البلدية للمجموعـــة الثانية 
بلغ 165 ألفًا و159 ناخبًا، بنسبة مشاركة 

وصلت إلى 72.41 في المئة، مشيرة إلى أن 
إجمالي عدد الناخبين بلـــغ 228 ألفًا و61 
شخصًا، منهم 161 ألفًا و73 رجلاً و66 ألفًا 

و988 امرأة.
وقالت المفوضية إن قائمة ”البصمة“ 
تصدرت النتائج في بلدية زليتن و“البناء“ 
في مسلاتة  في قصر الأخيار، و“الإعمار“ 
و“رأس  وأبوســـليم،  الجمعـــة  وســـوق 
الغزال“ في القـــاره بولي، و“الوفاق“ في 
عين زارة، و“السارية“ في طرابلس المركز، 

و“التعاون“ في حي الأندلس، و“الشمس“ 
في ســـواني بني آدم  في الماية، و“القلم“ 
و“عـــودة الحياة“ في الزهراء والعزيزية، 
في المعمـــورة و“إعمار“  و“رؤية جديدة“ 
في الجميل  في العجيـــلات، و“المفتـــاح“ 
في المنشـــية  المفتاح، و“البناء والإعمار“ 
في  في رقدالين، و“التوافق“  و“الزيتونة“ 
نالـــوت وباطن الجبـــل، و“نبض المدينة“ 
فـــي ككلة،  فـــي الأصابعة، و“الشـــروق“ 
و“الاتحاد“ في يفرن، و“الوفاء“ في ظاهر 
الجبـــل، و“الإعمار والإصلاح“ في جادو، 
فـــي طبقة وعين  و“التنميـــة والإعمـــار“ 

الأزاهرة.
وأعلـــن رئيـــس المفوضيـــة الوطنية 
العليـــا للانتخابـــات عمـــاد الســـائح أن 
عملية الاقتراع التي أجريت في 7 بلديات 
كانـــت قد توقفت ســـابقا نتيجـــة هجوم 
إرهابي، مؤكدًا أن العملية ســـارت بشكل 

منظم رغم التحديات الأمنية.
وأكـــد الســـائح أن تقاريـــر مراقبـــة 
العملية الانتخابية كانت إيجابية، مشيرًا 
إلى أن بعض المخالفات التي سُـــجلت لا 

ترقى إلى مستوى الخرق الانتخابي.
وتابـــع أن المجموعـــة الثالثـــة مـــن 
الانتخابـــات البلديـــة لم يُحـــدد موعدها 
بعـــد، لكنها مـــن المقـــرر أن تجُرى خلال 
الربـــع الأخير من العـــام الجاري، إما في 

أكتوبر أو نوفمبر.
وفي رســـالة مباشـــرة إلى الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب، دعا الســـائح 
إلـــى إعادة النظر فـــي التعليمات الأمنية 

الصادرة عن أجهزتها بوقف الانتخابات 
في 26 دائرة انتخابية، وتمكين المفوضية 
مـــن اســـتئناف عملها، وقـــال إن ”عملية 
انتخـــاب المجالـــس البلدية كشـــفت عن 
الوجـــه القبيح لقوى الظلام والفســـاد،“ 
العمليـــة  تعطيـــل  إلـــى  تســـعى  التـــي 
الديمقراطيـــة ومنـــع إرادة الناخبين من 

التعبير عن خياراتهم.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الوطنية، 
جدد الســـائح تأكيد جاهزيـــة المفوضية 
وبرلمانية،  رئاســـية  انتخابـــات  لتنفيـــذ 
شريطة أن تجُرى وفق القوانين والمعايير 

الناظمة.
وأشـــار الســـائح إلـــى أن المفوضية 
لديهـــا العديـــد مـــن الملاحظـــات علـــى 
وخاصة  الاستشـــارية،  اللجنة  مخرجات 
في بعض الجوانب الفنية، التي قال إنها 
تتطلب مزيدًا من التوضيح قبل تنفيذها.
كمـــا دعا إلـــى ضـــرورة استشـــارة 
المفوضيـــة في تفاصيـــل التعديلات التي 
ســـتُجرى علـــى قوانين انتخـــاب مجلس 

الأمة ورئيـــس الدولة، لتفادي الإرباك في 
المســـار القانوني والإجرائي، كاشفا عن 
مشـــكلات واجهتها المفوضية مع المحاكم 
أن  ومؤكـــدًا  الماضيـــة،  المرحلـــة  خـــلال 
القضـــاء الإداري غير مختص بالنظر في 
الطعون الانتخابية، ومشيرًا إلى تعارض 
بين القوانين السارية ونصوص اللوائح 

الانتخابية للمفوضية.
انطـــلاق  المفوضيـــة،  وأعلنـــت 
الانتخابات البلدية في 7 بلديات شـــمال 
غرب البلاد الســـبت بعد تعـــذر إجرائها 
الأســـبوع الماضي لأســـباب أمنية ضمن 

مرحلتها الثانية.
وأثنى الســـائح في جولـــة في مكتب 
الإدارة الانتخابيـــة الزاويـــة وعـــدد من 
مراكـــز الاقتراع فـــي البلديـــات التابعة 
للمكتـــب، علـــى تكاتـــف جهـــود موظفي 
الزاويـــة،  الانتخابيـــة  الإدارة  مكتـــب 
والمســـاعي الحكيمة للأعيـــان والحكماء 
والنخـــب المثقفة، والمواطنين الذين أبدوا 
جميعا حرصهم ورغبتهم في اســـتكمال 
هذا الاستحقاق الوطني، والمحافظة على 
للبلديات  والحضارية  المشـــرفة  الصورة 
المستهدفة بالانتخابات في نطاق المكتب.

كما أبرز أن المفوضية جاهزة لتحمل 
مســـؤولياتها وتنفيذ انتخابات رئاسية 
المنظمـــة،  القوانـــين  وفـــق  وتشـــريعية 
داعيًـــا إلـــى ضـــرورة إشـــراك المفوضية 
فـــي التفاصيـــل الفنية المتعلقـــة بتعديل 
القوانـــين الانتخابيـــة المزمـــع التفاوض 

عليها خلال المرحلة المقبلة.

 الربــاط - في وقت يتهيـــأ فيه مجلس 
الأمـــن الدولي للتصويت، خـــلال أكتوبر 
المقبـــل، علـــى قـــرار جديد يتماشـــى مع 
التحـــولات الكبيـــرة التـــي يعرفها ملف 
الـــدول  وإجمـــاع  المغربيـــة،  الصحـــراء 
المؤثـــرة على خيـــار الحكـــم الذاتي حلا 
للنـــزاع المفتعـــل، خصوصـــا الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة التي جدد رئيســـها 
دونالد ترامب مؤخرا تأكيده على سيادة 
المغرب على صحرائـــه، قام وفد أميريكي 
يضـــم دبلوماســـيين وعســـكريين بزيارة 
إلـــى مدينة العيـــون، للقـــاء رئيس بعثة 
المينورســـو ألكسندر إيفانكو، حيث تركز 
النقـــاش علـــى تقليص مكونـــات البعثة 
المدنيـــة والسياســـية بإعـــادة هيكلتهـــا 
وتغيير اســـمها، مع الإبقاء على القوات 

المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وفـــي أول حضور ميدانـــي من نوعه 
لمســـؤولين مـــن هـــذا المكتب منـــذ اندلاع 
النزاع، اســـتقبل إيفانكو الممثل الخاص 
للأمين العـــام للأمم المتحـــدة بالصحراء 
ورئيـــس بعثـــة المينورســـو، بتاريخ 19 
أغســـطس 2025، كلا من غريغوري راوود 
كافيرت موريســـون جيمـــس مدير مكتب 
عمليات حفظ الســـلام بوزارة الخارجية 
الأميركيـــة، وماديســـين جـــين غودباليه 
المكلفة بالشؤون الخارجية بالمكتب نفسه، 
إلى جانب أنتوني جيمس دياز المستشار 
السياسي بالبعثة الأميركية الدائمة لدى 
الأمم المتحدة فـــي نيويورك، وآدم ميغيل 
ليفي القائم بأعمال المستشـــار السياسي 

بسفارة الولايات المتحدة في الرباط.
دبلوماســـية  مصـــادر  وحســـب 
لـ“العـــرب“، فحضـــور الوفـــد الأميركـــي 
الرفيـــع إلى العيون يتماشـــى مع موقف 
واشـــنطن الداعم لســـيادة المغـــرب على 
الصحـــراء، وتجـــاوز خيـــار الاســـتفتاء 
علـــى تقرير المصير الـــذي تروج له جبهة 
بوليســـاريو، وسياسة تقليص عدد أفراد 

البعثة الأممية.
وتأتي زيارة الوفد الأميركي للعيون، 
بعد رســـالة الرئيس ترامب التي وجهها 
إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس 

بتاريخ 2 أغسطس الجاري بمناسبة عيد 
العـــرش، دعمه لمغربية الصحراء ولمقترح 
الحكـــم الذاتي الذي تقدمت به الرباط في 
عام 2007، في إطار ســـيادة المملكة، حيث 
عززت الرسالة رسميا سيادة المغرب على 
صحرائه واستبعاد فكرة إجراء استفتاء 
لتقرير المصير في الصحراء كما تســـوق 

بوليساريو.

وأكـــد مولاي الحســـن الناجي رئيس 
الهيئـــة المســـتقلة لحقوق الإنســـان في 
شـــمال أفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية 
للمركـــز الافريقـــي للدراســـات وحقـــوق 
الإنسان، أن ”زيارة الوفد الأميركي جاءت 
للاطلاع على عمليات المينورسو المرتبطة 
بمراقبة وقف إطلاق النار، وأيضا لدراسة 
وضعيتهـــا ومـــدى قيامهـــا بعملها وهل 
هناك انعكاس ميداني يســـتجيب لمعايير 

الدعم الـــذي تقدمه واشـــنطن للبعثة في 
إطار قـــرار إدارة ترامب تقليص النفقات 
الموجهـــة للبعثـــات الإنســـانية والأممية 
التابعة للمنظمات الدولية بما فيها الأمم 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

وأوضح، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”لقاء الوفـــد الأميركي مـــع ايفانكو، جاء 
لمناقشة تغيير مســـار ومهمة المينورسو 
التـــي أنشـــئت فـــي العـــام 1991، لإجراء 
الاســـتفتاء في الصحـــراء ومراقبة وقف 
إطـــلاق النـــار، خصوصـــا وأن الظروف 
تعـــد  لـــم  الجيوسياســـية  والتحـــولات 
تنسجم مع قرار الاســـتفتاء الذي أصبح 
من الماضي، مقابل الدعم الدولي الواسع 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي وعلى رأســـها 
المتحـــدة  والمملكـــة  وفرنســـا  واشـــنطن 
وإســـبانيا كحل واقعي ومســـتدام تحت 
الســـيادة المغربية، ولهذا فوفد الولايات 
المتحدة يعكـــس ما يروج داخـــل الإدارة 
الأميركيـــة وداخـــل أروقـــة الأمم المتحدة 
حول انشـــاء هيئة أخـــرى باختصاصات 
جديـــدة تعـــوض المينورســـو مـــن أجل 
التعاطي مع كل ما يتعلق بالحكم الذاتي 

كحل وحيد للنزاع المفتعل.“

ونظـــرا للاهتمـــام الأميركي الواضح 
بآليـــات عمل المينورســـو ومـــدى قدرتها 
علـــى مراقبـــة وقف إطـــلاق النـــار، أكد 
مولاي لحســـن، أن ”زيارة الوفد الأميركي 
يشـــكل تحولا جوهريا في مسار النزاع، 
الذي ســـيظل رهينة بمواقف الدول دائمة 
العضوية، خاصة الصين وروســـيا التي 
قد تلعـــب دورا حاســـما فـــي التصويت 
المرتقـــب خـــلال أكتوبـــر المقبـــل للمضي 
قدما في هـــذا التوجه ودعم هـــذا القرار 
خصوصا، مـــع محاولات دوليـــة لتهيئة 
ظـــروف مفاوضـــات جديدة بـــين أطراف 
النزاع بمشـــاركة الجزائر وبوليســـاريو 
والمغـــرب وموريتانيـــا يكـــون أساســـها 
مبـــادارة الحكم الذاتـــي وكيفية تطبيقها 
علـــى أرض الواقع بالصحـــراء المغربية، 
خدمة للاســـتقرار والأمن بالمنطقة، وهذه 
الهئية الأممية الجديدة اذا تم انشـــاؤها 
بقرار اممي ســـيكون لها ما بعده في دعم 

حل واقعي ومستدام“.
ويبدو أن وضع بعثات حفظ الســـلام 
الأخـــرى التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة تغير 
مـــع ولاية دونالـــد ترامـــب الثانية، منها 
المينورســـو، ففـــي مارس الماضـــي، حثّ 

مركز أبحاث أميركـــي موالٍ للجمهوريين 
الرئيـــس ترامب على وقـــف تمويل بعثة 
الأمم المتحدة للاســـتفتاء فـــي الصحراء 
(مينورســـو)، واعتبـــر أن ”ترامب والأمم 
مليـــارات  توفيـــر  يمكنهمـــا  المتحـــدة 

الدولارات بإنهاء هذه العمليات“. 
وفي وقت يســـتعد فيـــه الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطوميو غوتيريش لتقديم 
تقريـــره الســـنوي أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولي حـــول نزاع الصحـــراء المغربية، 
قـــررت بعثـــة الأمم المتحـــدة للاســـتفتاء 
(المينورسو) عدم تجديد عقود موظفيها، 
حيـــث أبلغ مقر البعثـــة الأممية، المتمركز 
فـــي العيـــون، المتعاقدين المغاربـــة بهذا 
الإجراء، الذي يتزامن مع تعليق توظيف 
موظفـــين أجانب جدد، وفقًـــا لتوجيه من 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يتم تخفيض ميزانية المينورسو 
رغم الأزمـــة المالية التي عصفت بالمنظمة 
لســـنوات عديدة، حيـــث خصصت الأمم 
المتحدة في عـــام 2024 مبلغ 75.35 مليون 
دولار أميركـــي لبعثتهـــا فـــي الصحراء 
المغربيـــة، بزيـــادة تقـــدر ب 9.1 في المئة 

مقارنةً بالسنة المالية السابقة.
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محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

مفوضية الانتخابات 

في ليبيا أعلنت انطلاق 

الانتخابات البلدية في 

7 بلديات بعد تعذر إجرائها 

الأسبوع الماضي

 تونــس - أوصى وزير الزراعة والموارد 
المائية والصيد البحري في تونس عزّالدين 
بن الشيخ بإنجاح موسم الزيتون 2025 – 

2026 في ظلّ وجود مؤشّرات إيجابية.
ويقدر عدد أشجار الزيتون في تونس 
بحوالــــي 107 مليون شــــجرة موزعة على 
مســــاحة تقــــارب مليونــــي هكتــــار، وتُعد 
تونس من أكبر الدول من حيث المســــاحة 

المخصصة لغراسة الزياتين في العالم. 
وتُشكل زراعة الزيتون ركيزة أساسية 
للاقتصــــاد التونســــي، باعتبارهــــا توفر 
فرص عمل واسعة وتساهم بنسبة كبيرة 

في الصادرات الزراعية.
وعقــــد عزالدين بن الشــــيخ، في إطار 
العمــــل المتواصل للوزارة لإنجاح موســــم 
الزّيتون على مســــتوى الإنتاج والتّحويل 
والتّصديــــر، اجتماعا للمجلــــس الوطني 
الهيــــاكل  ممثّلــــي  بحضــــور  للزيتــــون 
العمومية المتداخلــــة وممثّلي المهنة، وفق 

بلاغ الوزارة.
وخصص اللقاء للنظر في تقدم موسم 
التصديــــر، والمؤشّــــرات العالميــــة للإنتاج 
والأسعار ومصفوفة البرامج والإجراءات 
الموســــم  لإنجاح  بالاســــتعدادات  المتعلّقة 

القادم 2025 – 2026.
وثمّــــن أعضــــاء المجلــــس عقــــد هــــذه 
الجلســــة بصفة مبكرة ما يمكن من حسن 
الاســــتعداد للموســــم القــــادم. وتناولــــوا 
بالــــدرس المقترحات المضمنــــة بالمصفوفة 
والتــــي تعبر عن جانب كبير من مشــــاغل 
القطــــاع، كمــــا تم إثــــراء هــــذه المقترحات 
بمجموعــــة مــــن التوصيات تهــــم مختلف 
حلقــــات المنظومــــة مــــن الإنتــــاج مــــرورا 

بالتحويل والخزن وصولا إلى الترويج.
وإثــــر النّقــــاش، أكّد الوزيــــر على أنّه 
سيتم الأخذ بعين الاعتبار لكلّ المقترحات، 
مبرزا أنّ مؤشّرات الموسم القادم إيجابيّة. 
وأوصى الوزير بالعمل المشترك بين جميع 
الأطراف لتدارك نقائص الموســــم الماضي 
مشــــددا علــــى مزيــــد التّنســــيق لمجابهة 
التّطــــوّرات والتّدخّــــل الحينــــي لإنجــــاح 

الموسم وضمان حسن سيره.
وللتّذكير فإنّ صادرات تونس من زيت 
2025) بلغت  الزيتون خلال موسم (2024 – 
239 ألف طن أي بنســــبة تطور 35 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة.
أكثــــر  مــــن  الزيتــــون  إنتــــاج  ويعــــد 
القطاعــــات الحيويــــة التي تضــــررت في 
الســــنوات الأخيرة وتراجعــــت مردوديته 
بســــبب الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجاع 
اقتصــــاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
وتنشط في تونس قرابة 1750 معصرة 
و15 وحــــدة تكرير و14 وحدة لاســــتخراج 
زيت الثفل، إلى جانــــب 35 وحدة معالجة 
وتعبئة. ويكتســــي الزيتــــون أهمية كبرى 
فــــي تونس إذ تقدر مســــاحة الغراســــات 
بنحــــو 2 مليون هكتار مــــا يؤهلها لتكون 
الثانية عالميا على مســــتوى المساحة بعد 
إســــبانيا وهي من ضمن الأربعــــة الكبار 

المنتجين لزيت الزيتون.

بالموازاة مع استعداد مجلس الأمن 
ــــــي للتصويت على قرار جديد  الدول
يراعــــــي التحولات الكبيرة في ملف 
الصحراء المغربية، زار وفد أميركي 
ــــــون، في خطــــــوة يرى  ــــــة العي مدين
ــــــون أنها ترمــــــي إلى تقليص  مراقب
عدد عناصر بعثة المينورســــــو، ما 

يمهّد لتغييرها ببعثة جديدة.

ليبيا تعلن نتائج أولية لانتخابات 26 بلدية وتفتح باب الطعون

هل تتجه الأمم المتحدة إلى تعويض المينورسو 

لمواكبة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

توصيات لإنجاح 

موسم الزيتون 

في تونس

دبلوماسيون وعسكريون أميركيون يناقشون في العيون تقليص عدد عناصر البعثة

بوادر تغيير جديدة

تجربة أولى محفوفة بالمخاطر

زيارة الوفد الأميركي 

تشكل تحولا جوهريا 

في مسار النزاع

مولاي الحسن
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  أبوظبي - أعلنت وكالة أنباء الإمارات، 
الســـبت، أن قافلة طبية إماراتية وصلت 
إلـــى قطاع غـــزة المحاصر، الـــذي يعاني 
حرب إبـــادة ومجاعـــة، وخرجـــت أغلب 
مستشـــفياته من الخدمـــة، في ظل نقص 
حاد في المســـتلزمات الطبيـــة والأدوية، 

وتدهور الوضع الصحي بالقطاع.
وذكـــرت الوكالة الإماراتية الرســـمية 
قدمت قافلة  أن عملية ”الفارس الشهم 3“ 
”الحيـــاة والأمـــل 2“ لدعـــم مستشـــفيات 
غزة وتعزيـــز قدرتها على مواصلة تقديم 
الخدمـــات الصحيـــة للمرضى والجرحى 

في القطاع.
وأشـــارت إلـــى الإعلان عـــن تفاصيل 
القافلـــة التي وصلت إلـــى القطاع، خلال 
مؤتمـــر صحفـــي عُقـــد فـــي مستشـــفى 
ناصـــر بمدينـــة خـــان يونـــس (جنوب)، 
حيـــث أوضح الدكتـــور عبدالرحمن حمد 
العريانـــي، مديـــر المستشـــفى الميدانـــي 
الإماراتي، أن المستشـــفى يواصل تقديم 
المســـاعدات الطبية لدعم القطاع الصحي 

في غزة.
وأشـــار العريانـــي إلـــى أن القافلـــة 
الأخيـــرة شـــملت ”كميـــات مـــن الأدوية 
المتنوعـــة،  الطبيـــة  والمســـتلزمات 
بهـــدف التخفيـــف مـــن معاناة الأشـــقاء 

الفلســـطينيين وتعزيـــز صمـــود القطاع 
الصحي في ظل الظروف الصعبة.“

كما ثمن الدكتور محمد زقوت، المدير 
العام للمستشـــفيات بـــوزارة الصحة في 
غزة، الدور الإماراتي الإنساني والقوافل 

الطبية التي تقدمها للقطاع.
الأدويـــة  وصـــول  إن  زقـــوت  وقـــال 
والمســـتلزمات إلـــى المستشـــفيات يمثل 
”إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة 
للمرضـــى والمصابين في غـــزة، ويعكس 
التضامن الحقيقي مـــع أبناء القطاع في 

أصعب الظروف.“
وأضـــاف أن الدعـــم ”يأتـــي في وقت 
يعانـــي فيـــه القطـــاع الصحي مـــن نفاد 
المخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية، 
ما يجعل القوافـــل الطبية عاجلة ومهمة 

للغاية”.
وتندرج هـــذه القافلة ضمن سلســـلة 
من القوافـــل والمســـاعدات التي تواصل 
الإمـــارات تقديمها عبر عمليـــة ”الفارس 
الشـــهم 3“، في إطار التزامها الإنســـاني 
الدائم بدعم الشـــعب الفلسطيني وتعزيز 
صمـــود القطـــاع الصحي في غـــزة، وفق 

الوكالة.
و“الفارس الشـــهم 3“، حملة إنسانية 
انطلقـــت في 5 نوفمبـــر 2023 بتوجيه من 

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بهدف إيصال المساعدات الغذائية 
والطبيـــة إلى المناطـــق الأكثر تضررا في 

غزة.

ولم تقتصر الجهـــود الإماراتية على 
إرســـال المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، 
بل توسعت لتشمل مشاريع إستراتيجية 
طويلة الأمد، تســـتهدف معالجة الأزمات 
الهيكلية التـــي يعاني منها القطاع، وفي 

مقدمتها أزمة المياه.
مشـــروع  عـــن  الإمـــارات  وأعلنـــت 
إستراتيجي لضخ المياه المحلاة من مصر 
إلـــى جنوب غزة، عبر خط ناقل بطول 6.7 
كيلومترات وبقطـــر 315 ملم، انطلاقًا من 
محطة تحلية تم إنشـــاؤها بدعم إماراتي 

على الجانب المصري.

  تل أبيب - أعلن المتحدث السابق باسم 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة ماثيو ميلر 
أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو أبلغ واشـــنطن بأنه ســـيواصل 
الحـــرب علـــى غـــزة لعقـــود، وأن الإدارة 
الأميركية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف 

إطلاق النار.
جاء ذلـــك فـــي مقابلة مـــع القناة 13 
الإســـرائيلية، الجمعة، حيث أوضح ميلر 
أن وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، 
حذر إســـرائيل في وقت مبكر من انطلاق 
الحـــرب مـــن أنـــه ”دون خطـــة واضحة 
لمســـتقبل غـــزة، فإنها تخاطـــر بمواجهة 

تمرد لا نهاية له”.
ويرى مراقبون أن الهدف من الحديث 
عـــن إدامـــة الحـــرب لعقود هـــو تخفيف 
الضغط عـــن حكومة نتنياهـــو مع تزايد 
الانتقادات والدعوات لوقف الحرب داخل 
البيت الإســـرائيلي خشية فقدان الرهائن 
وتكبد المزيد من الخســـائر في مغامرة لا 

أحد يعرف نهايتها.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو رد على 
تحذيـــرات بلينكن قائلا ”أنتـــم محقون. 
ســـنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد 
كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك 

مستقبلاً”.
وأكد ميلر أيضاً صحة التقارير التي 
تفيد بأن وزيـــر الأمن القومـــي المتطرف 
إيتمـــار بن غفير ووزير المالية بتســـلئيل 
سموتريتش قد عرقلا ما لا يقل عن خمس 

مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.
كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت 
تـــدرك أن إســـرائيل تعرقل جهـــود وقف 
إطـــلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، 
مضيفاً ”لـــم يكن لدينا تفويض واســـع. 
أحيانـــاً لم يكـــن لدينـــا أيّ تفويض على 

الإطلاق”.

وتابع قائلاً إن الإدارة الأميركية ـ في 
عهد الرئيس السابق جو بايدن- ناقشت 
فـــي بعـــض الأحيـــان الإعلان علـــى الملأ 
عـــن أن نتنياهو يتصرف بشـــكل متعنت 
ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، 
لكنهـــا قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي 

نفعاً.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل 
أســـبوعين عن خطته المثيرة للجدل بشأن 
الســـيطرة على كامل قطاع غزة، زاعما أن 

خطته ”أفضل وسيلة لإنهاء الحرب.“
وتشـــهد إســـرائيل حالة من التباين 
حيـــال الخطـــة، وســـط دعـــوات اليمين 
المتطرف لزيادة الضغط العســـكري على 
حمـــاس ومطالبـــات عائـــلات الرهائـــن 

باتفاق يتيح عودتهم.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي أمام 
وسائل إعلام أجنبية ”هدفنا ليس احتلال 
غزة بل إيجـــاد إدارة مدنية في القطاع لا 

تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.“
وادعـــى أنـــه ”لا يريـــد أن يطيل زمن 
الحـــرب وأنه يريد إنهاءها،“ لافتا إلى أن 
هنـــاك ”جدولا زمنيا قصيرا نســـبيا“ في 

ذهنه للخطوات المقبلة في غزة.
وشـــدد على أن إســـرائيل ليس لديها 
خيـــار ســـوى إكمـــال المهمـــة وهزيمـــة 
حمـــاس، نظـــرا إلى رفض الحركـــة إلقاء 

سلاحها.

وبعد مـــرور 22 شـــهرا علـــى اندلاع 
الحرب إثر هجوم حماس على إســـرائيل 
فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، يواجه 
نتنياهـــو ضغوطا داخلية بشـــأن مصير 
الرهائن الـ49 الذين مـــا زالوا محتجزين 
فـــي القطـــاع، وخارجيـــة علـــى خلفيـــة 
الحصار والأزمة الإنســـانية الحادة التي 
تطال أكثر من مليوني نســـمة يســـكنون 
القطاع، وتحـــذر الأمم المتحـــدة من أنها 

بلغت شفا المجاعة.
وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة 
مـــن أن خطـــة إســـرائيل للســـيطرة على 
مدينة غزة قد تتسبب في ”كارثة جديدة“ 
مع تداعيـــات تتجاوز القطـــاع المحاصر 

والمدمّر.
وقـــال مســـاعد الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة ميروســـلاف جينكا أمام مجلس 
الأمـــن الدولي ”إذا تم تنفيذ هذه الخطط، 
فقد تـــؤدي إلـــى كارثة جديـــدة في غزة، 
تتـــردد أصداؤهـــا فـــي أنحـــاء المنطقة، 
وتتســـبب في المزيد من النزوح القسري 

وعمليات القتل والدمار.“
الماليـــة  وزيـــر  انتقـــد  المقابـــل  فـــي 
الإسرائيلي بتســـلئيل سموتريتش، أحد 
أبرز وجوه اليمين المتطرف في الحكومة 
علـــى  الخطـــة  اقتصـــار  الإســـرائيلية، 

السيطرة على مدينة غزة.
وقال ســـموتريتش في مقطع مصوّر 
إن ”رئيـــس الـــوزراء والكابينت خضعا 
المنطـــق،  غلبـــت  العواطـــف  للضعـــف. 
واختارا مـــرة جديدة تكـــرار الأمر ذاته، 
إطـــلاق عمليـــة عســـكرية هدفهـــا ليس 
تحقيق النصر الحاســـم، بل فرض ضغط 
محدود على حماس لتحقيق اتفاق جزئي 

بشأن الرهائن.“
وأضاف ”قررا مجـــددا تكرار المقاربة 
ذاتها، إطـــلاق عملية عســـكرية لا تهدف 

للوصول إلى حل حاسم.“

«الحياة والأمل 2}.. قافلة طبية إماراتية 
تصل إلى مستشفيات غزة

نتنياهو يبلغ الأميركيين 

أنه سيواصل حرب غزة لعقود

الفيتو أمام دعاة التقسيم والانفصال 

يمنع ترشح رموز درزية وكردية

خيار عسكري مفتوح

العليـــا  اللجنـــة  قـــررت   - دمشــق    
لانتخابـــات مجلـــس الشـــعب الســـوري 
(البرلمان) إرجـــاء العملية الانتخابية في 
محافظات الســـويداء والحســـكة والرقة، 
فـــي ظـــل التوتـــرات الأمنيـــة والطائفية 
التـــي تواجهها هـــذه المناطـــق، ما يمنع 
إجـــراء الانتخابـــات ووصـــول اللجـــان 
المشرفة عليها إلى هناك وتأمين صناديق 

الاقتراع.
ويأتـــي هذا القرار في وقت يضع فيه 
المرسوم الرئاســـي الخاص بالانتخابات 
عراقيل أمام ترشـــيح رموز كردية ودرزية 
أو علوية ســـبق أن أعلنـــت مواقف تحث 
على الانفصال وتقسيم سوريا، والهدف، 
وفق مراقبين، هو منع وجهاء الســـويداء 

والحسكة من عضوية مجلس الشعب.
وقال نوار نجمـــة، المتحدث الإعلامي 
باســـم اللجنة العليـــا لانتخابات مجلس 
الشعب، في تصريح خاص لموقع تلفزيون 
سوريا نشره السبت إن قرار الإرجاء جاء 
حرصـــا مـــن اللجنة علـــى تحقيق تمثيل 
عـــادل في مجلـــس الشـــعب للمحافظات 
مـــن  المخصصـــات  أن  مؤكـــدا  الثـــلاث، 
المقاعد ســـتبقى محفوظة إلى حين إجراء 

الانتخابات.
وأضاف نجمة أن اللجنة اتخذت هذا 
القـــرار إلى حين توفر الظروف المناســـبة 
والبيئة الآمنة التي تضمن إجراء العملية 

الانتخابية بشكل سليم.
ذات  الســـويداء،  محافظـــة  وتشـــهد 
الغالبية الدرزية، حالة من عدم الاستقرار 
الأمنـــي منـــذ منتصـــف يوليـــو، حيـــث 
اندلعت اشـــتباكات عنيفة بين مســـلحين 
دروز ومقاتلـــين بدو، ســـرعان ما تحولت 
إلى مواجهات دامية بعـــد تدخل القوات 

الحكومية ومسلحين من العشائر.
وأســـفرت أعمـــال العنف عـــن مقتل 
أكثـــر من 1600 شـــخص، بينهم عدد كبير 
من المدنيـــين الدروز، وفـــق آخر حصيلة 
وثقها المرصد الســـوري لحقوق الإنسان. 
إعدام  وعمليـــات  انتهـــاكات  وتخللتهـــا 

ميدانية طالت الأقلية الدرزية.
وشنّت إســـرائيل خلال أعمال العنف 
ضربات قرب القصر الرئاســـي وعلى مقر 
هيئـــة الأركان العامـــة في دمشـــق، تحت 

ذريعة حماية الأقلية الدرزية.
ورغـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقف 
إطلاق النار بعد أســـبوع من المواجهات 
الدامية، توســـطت فيه الولايات المتحدة، 
إلا أن الوضع في المحافظة لا يزال سيئا، 
كما أن دخول المســـاعدات ومواد الإغاثة 
يجـــري ببطء بعد إغـــلاق الطريق الرابط 
بين السويداء ودمشق والانتهاكات التي 

تجري عبر ممر ”بصرى الشام.“
أما الرقة والحســـكة فتسيطر عليهما 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تعطلت 
مفاوضاتهـــا مـــع الحكومة بشـــأن تنفيذ 

اتفاق ثنائي وقعه الرئيس أحمد الشـــرع 
وقائد قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم 
عبـــدي فـــي 10 مـــارس برعايـــة أميركية 
بســـبب خلافات بين الطرفين، حيث تصر 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة أن يكـــون 
الاندماج ككتلة عســـكرية واحـــدة داخل 
وزارة الدفاع، فيما تتمســـك دمشـــق ومن 
خلفها أنقرة بأن يكـــون اندماج المقاتلين 

بشكل فردي .
فهذا الانقســـام السياسي والعسكري 
يشـــكل عقبة أمام أي عملية انتخابية في 

المناطق التي تسيطر عليها ”قسد“.
وجـــاء قـــرار إرجـــاء الانتخابات في 
هـــذه المحافظات بعد أن أصـــدر الرئيس 
الشـــرع مرســـوما يقضي بالمصادقة على 
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشـــعب 

السوري.

وفـــي إشـــارة إلـــى المضـــي قدما في 
المناطق  فـــي  الانتخابيـــة  التحضيـــرات 
المســـتقرة، أعلن رئيـــس اللجنـــة العليا 
للانتخابات محمد طه الأحمد عن تقسيم 
الدوائر الانتخابية في البلاد إلى 62 دائرة 
ستجري فيها عملية الترشح والانتخاب.

وأوضح أن ”اللجنة تباشر باستقبال 
مقترحات الهيئـــات الناخبة، في الدوائر 
الوصـــول  حتـــى  تقســـيمها  تم  التـــي 
إلـــى عملية الانتخـــاب والفـــرز وإصدار 

النتائج”.
وكان الأحمد قد أعلن الشـــهر الماضي 
أنه من المتوقع إجـــراء انتخابات مجلس 
الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر 

المقبل.
الخاص  الرئاسي  المرســـوم  وتضمن 
بالنظام الانتخابي المؤقت شروطا جديدة 
أثـــارت جدلا واســـعا، إذ يمنع المرســـوم 
مـــن  الســـابقين  والمحافظـــين  الـــوزراء 
الترشح، ويحظر ترشـــح ”دعاة التقسيم 

والانفصال والاستقواء بالخارج”.
وهذه الشـــروط تُعد إشـــارة واضحة 
إلـــى الـــدروز، الذيـــن تظاهـــروا مؤخرا 
ورفعـــوا  المصيـــر  بتقريـــر  مطالبـــين 
أعـــلام إســـرائيل، وإلـــى قوات ســـوريا 
مؤتمـــرا  عقـــدت  التـــي  الديمقراطيـــة، 
للأقليات في الحســـكة شمال شرق البلاد 
يطالب باعتماد دستور ديمقراطي يضمن 
لامركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع 
المكونات، ما أثار غضب دمشـــق ودفعها 

لإلغاء اجتماعات كان من المقرر عقدها في 
باريس.

ويرى البعض أن هذه الشروط تهدف 
إلـــى منع عودة رموز النظام الســـابق أو 
مـــن يعتبرون تهديدا لوحـــدة البلاد، في 
محاولـــة لإعـــادة بنـــاء المؤسســـات على 
أســـس جديدة، بينما يرى آخـــرون أنها 
قد تكون أداة لإقصـــاء أصوات معارضة 
معتدلة أو فئات معينة من المجتمع، ما قد 
يحد من التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح 

الشعب السوري.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن المرســـوم 
يعاقـــب  أن  أراد  الـــذي  الرئاســـي، 
الانفصاليين ودعاة التقســـيم، قد أســـس 
لواقـــع يدفـــع هـــؤلاء إلـــى المضـــي في 
دعواتهـــم بـــدل تشـــجيعهم علـــى دخول 

البرلمان ومناقشة مواقفهم داخله.
ويحدد المرســـوم عدد أعضاء مجلس 
الشـــعب بــــ210 أعضاء، ينتخـــب ثلثاهم 
وفق أحكام المرســـوم، مـــع توزيع المقاعد 
على المحافظات حسب التوزع السكاني. 
وهـــذا التوزيـــع يضمـــن تمثيلا نســـبيا 
لكل منطقـــة، لكن إرجـــاء الانتخابات في 
ثـــلاث محافظات رئيســـية يتـــرك فراغا 
تمثيليـــا، ويطرح تســـاؤلات حـــول مدى 
جدية العملية الانتخابية في ظل الأوضاع 

الراهنة.
فـــي  الأخيـــرة  الأحـــداث  وتكشـــف 
الســـويداء، وتدخـــل إســـرائيل بذريعـــة 
والخلافـــات  الدرزيـــة،  الأقليـــة  حمايـــة 
المســـتمرة بـــين دمشـــق وقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، عـــن مدى تعقيد المشـــهد 
مجـــرد  يعـــد  لـــم  فالصـــراع  الســـوري. 
مواجهة بـــين الحكومـــة والمعارضة، بل 
تحـــول إلى شـــبكة معقـــدة تتداخل فيها 
الأجندات الإقليميـــة والدولية، ما يجعل 
تحقيق الاســـتقرار السياسي مهمة شبه 

مستحيلة.
المحافظـــات،  هـــذه  مصيـــر  ويظـــل 
ومستقبل العملية السياسية في سوريا، 
مرهونـــا بمدى قـــدرة الأطـــراف المختلفة 
على تجـــاوز خلافاتهـــا والتوصـــل إلى 
حلول سياســـية شـــاملة، تضمن تمثيلا 

حقيقيا لكل السوريين.
وفي يونيو، قال رئيس اللجنة العليا 
للانتخابـــات محمـــد طـــه الأحمـــد خلال 
مؤتمـــر صحفـــي ”لا ندّعـــي أننـــا بصدد 
تنظيم انتخابـــات تقليدية، بل انتخابات 
تســـلك مســـارا فرضـــه واقـــع المرحلـــة 

الانتقالية والمسؤولية الوطنية.“
وأشـــار الأحمـــد إلـــى أن الانتخابات 
ســـتُجرى في جميع المحافظات السورية 
”قـــدر الإمكان“، وفي حـــال تعذر الوصول 
إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع 

وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
وبحســـب الأحمـــد، فـــإن ”المرســـوم 
الرئاســـي أوضـــح توزيـــع المقاعـــد على 
المحافظات، ثم ســـيتم توزيع هذه المقاعد 
علـــى المناطق ضمن المحافظات نفســـها، 
وفقا للتوزيع الســـكاني، وهذه النســـبة 
قابلـــة للتغيير حســـب كل محافظة، وأن 
اللجنة العليا في برنامج عملها ســـتقوم 

بزيارات ميدانية إلى المحافظات.“

التوتر في الشارع الدرزي وراء إرجاء الانتخابات

التوترات الأمنية في السويداء 
والحسكة والرقة ترجئ 
انتخابات مجلس الشعب

المرسوم، الذي أراد معاقبة 

الانفصاليين، يؤسس لواقع 

يدفعهم إلى التشدد بدل 

تشجيعهم على دخول 

البرلمان ومناقشة مواقفهم

الهدف من الحديث عن 

إدامة الحرب لعقود هو 

تخفيف الضغط عن حكومة 

نتنياهو مع تزايد الانتقادات 

داخل البيت الإسرائيلي

إجراء انتخابات مجلس الشــــــعب الســــــوري في محافظــــــات وتأجيلها في 
محافظات أخرى لاعتبارات أمنية وطائفية يرسل إشارات سلبية عن مستقبل 
وحدة ســــــوريا، في ظل تزايد أنشطة الانفصاليين ودعاة التقسيم وخاصة 

في ضوء إجراءات ومواقف حكومية تدفعهم إلى التمسك بتوجهاتهم.

القافلة شملت كميات 

من المستلزمات الطبية 

المتنوعة، بهدف التخفيف 

من معاناة الأشقاء في 

قطاع غزة
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ك؟ 
ّ
ما الذي قد يدفع بري إلى التحر

لقد اعتمدت فترة ولايته الطويلة 

كرئيس للبرلمان منذ 1992 على 

الموازنة بين الرعاة الإقليميين

آراء
هل تتخلى إيران عن أذرعها 

في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين إنه ”لا يمكن سحب سلاح 

حزب الله في لبنان إلا بالحوار،“ 
وأضاف أنه ”لا يمكن سحب سلاح 

الحشد الشعبي العراقي بالقوة”.
ما صرّح به حسين يتماشى 
مع الزيارة الأخيرة التي قام بها 

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني 
على لاريجاني إلى بغداد ثمّ إلى 

بيروت التي رأى البعض أنها ترتبط 
بموضوع إعادة ترتيب الأوراق 
الإيرانية في المنطقة من خلال 

التصاريح التي أطلقها على اعتبار 
أن لا أحد يستطيع سحب سلاح حزب 

الله اللبناني والعراقي تحت أي 
ضغط، حتى لو كان أميركيًا.

أتت الجولة المكوكية للاريجاني 
بعدما شعرت طهران بعد السابع من 
أكتوبر 2023، أن المنطقة ترزح تحت 

المظلة الأميركية، ما يعني ضرورة 
إقصاء أذرع إيران من المنطقة. لهذا 

أتى قرار الحكومة اللبنانية في 5 و7 
أغسطس الجاري واضحًا من ناحية 

حجب الصفة الرسمية عن سلاح حزب 
الله والمطالبة بضرورة تسليمه.

كما في لبنان، كذلك في العراق، 
حيث تمارس واشنطن أقصى 

الضغوط لرفض تمرير مشروع قانون 
”الحشد الشعبي“ الجديد، الذي على 

ما يبدو أن إقراره في البرلمان العراقي 
يعني ترسيخ حضور الجماعات 

المدعومة من إيران في العراق على 
حساب المصالح الأميركية في البلاد 

والمنطقة.
لا نقاش حول تراجع الحضور 
الإيراني في المنطقة، خصوصًا مع 

سقوط النظام السوري السابق، حيث 
شعرت طهران أن طريق المواصلات 
قطعت وأن النظام القائم الحالي لا 

يقبل بما كان عليه بشار الأسد الذي 
تحول إلى دمية بيد طهران. ولا شكّ 

أيضًا أن الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان قد استمع جيدّا إلى نصيحة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في زيارته الأخيرة إلى طهران في 

مايو الماضي بالتخلي عن الحضور 
في الشرق أوسط والاهتمام بالمدى 

الجغرافي الإيراني في آسيا الوسطى 
ومنطقة القوقاز.

وجدت طهران نفسها أمام 
تحديات كبرى، وإن من كانت تجدهم 
حلفاء لم يقفوا إلى جانبها في حرب 

الـ12 يوما مع إسرائيل كما يجب. 
لهذا أدركت أنها مجبرة إلى العودة 

إلى ”الواقعية السياسية“، وإن 
حلم بناء الإمبراطورية الفارسية 
اصطدم بتعقيدات كبيرة ترتبط 

بحلم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو حول إسرائيل 

الكبرى، والمخطط الأميركي في رسم 
الشرق الأوسط الجديد، والأهم 

بانحسار الدور الروسي على صعيد 
المنطقة، لينتقل إلى اهتمامات كبرى 

تتعلق بمصلحة روسية القومية 
في السيطرة على إقليم دونباس 

الأوكراني.
تعزز إيران حضورها في منطقة 

آسيا الوسطى من خلال التقارب بحكم 
الجوار مع إسلام آباد التي زارها 

الرئيس الإيراني، حيث وجد أنه من 
الضروري تمتين العلاقة مع باكستان 
حيث يجمعهما عدوّ مشترك وهو تل 

أبيب. فإسرائيل التي دخلت في حرب 
مباشرة مع إسرائيل لم تزل حالة 

الحرب لاسيما بعد المناورة العسكرية 
التي أجرتها إسرائيل في البحر 

الأحمر الاثنين 18 أغسطس الجاري.
تعتبر باكستان أن ضرب إسرائيل 
لمفاعيل إيران النووية رسالة واضحة 
إلى مفاعيلها بعدما أطلقت تهديداتها 

باستخدام الصواريخ ذات الرؤوس 
النووية إن استمرت إسرائيل في 

عدوانها على إيران. هذا التهديد دفع 
بنتنياهو إلى كشف نوايا بلاده عن 
عدم السماح لأيّ دولة إسلامية أن 

تمتلك هذا السلاح.
كما مع باكستان كذلك مع 

أفغانستان، إذ رغم الخلاف مع حركة 
طالبان، إذ تعد إيران من بين الدول 

غير الغربية التي قد تعترف بحكومة 
طالبان. وبالنظر إلى تداخل مصالح 

طهران وكابول في محاربة الجماعات 
المتطرفة كأعداء.

لقد شهدت العلاقة بين البلدين 
تقلبات عديدة حتى أنها اقتربت من 

الحرب عام 1998 ولكن مع ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 

و2015 ومع عجز الحكومة المركزية 
الأفغانية السابقة في هزيمة التنظيم 

بدأت تتجه طالبان.

واللافت أنه رغم أن إيران 
أعربت عن قلقها تجاه محنة الهزارة 
الشيعة في أفغانستان إلا أنها نادرا 

ما اعتبرت حمايتهم أولوية في 
سياساتها الخارجية مفضلة التركيز 

على مصالحها الجيوسياسية.
أكدت وزيرة الطرق وبناء المدن 
الإيرانية قرزانة صادق مالواجرد 

الثلاثاء 19 أغسطس، خلال اجتماع 
في يريفان مع وزير الإدارة الإقليمية 

والبنية التحتية الأرميني داويت 
خوداتيان، تطوير البنية التحتية 
للنقل وتعزيز التعاون في مجالي 

النقل والبنية التحتية وحلّ 
الخلافات المتعلقة بالعبور بين 

البلدين. وأضافت الوزيرة التي 
رافقت الرئيس الإيراني في زيارة 

رسمية إلى أرمينيا، أن هناك توقعات 
بين البلدين لاستكمال الربط السككي 

من الخليج إلى البحر الأسود عبر 
الأراضي الإيرانية بالتعاون بين 

إيران وأرمينيا وأذربيجان.
يكتسب ممر الخليج – البحر 
الأسود بالنسبة إلى إيران أهمية 

من جوانب عدة منها الانفتاح 
الجيوسياسي لمصالحها الاقتصادية 

وتحويل إيران نقطة إستراتيجية 
في منطقة البلقان. إضافة إلى أن 

هذا الممر يفكّ الحصار الذي سعت 
لترجمته الولايات المتحدة على إيران 
عبر تعبيد ممر ”زنغزور“ الذي يربط 

باكو بالعمق الأوروبي مرورًا بيريفان، 
مع استثناء إيران ومصالحها في 

المنطقة.
استطاعت إيران تدعيم حدودها 

الشمالية على بحر قزوين، كذلك 
الأمر بالنسبة إلى حدودها الشرقية 

في آسيا الوسطى. كما وتحافظ 
إيران على حسن الجوار مع محيطها 

العربي، تحديدًا الخليجي، فهذا ما 
أكد عليه بزشكيان في تصريحه في 

يونيو الماضي لفتح ”صفحة جديدة“ 
مع دول الخليج.

طهران وجدت نفسها أمام 

تحديات كبرى، وإن من كانت 

تجدهم حلفاء لم يقفوا إلى 

جانبها في حرب الـ12 يوما مع 

إسرائيل كما يجب

الحوثيون ورقة إيران القوية

قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب 
الله، في 15 أغسطس ”لا حياة 

للبنان“ إذا حاولت الدولة نزع سلاح 
الجماعة. لكن تهديداته لم تكن موجّهة 

للحكومة فحسب.
لقد كان قاسم يرسم خطا دفاعيا حول 

المعسكر السياسي الشيعي، ويتحدى 
القوى الخارجية والمنافسين المحليين على 

حد السواء أن يتجاوزوه.
وكان توقيت التصريح مقصودا، فبعد 

أشهر من ضغوط واشنطن والمانحين 
الدوليين، تحولت الحكومة اللبنانية من 
الوعود الرمزية إلى إجراءات ملموسة. 

وكلّفت الجيش بإعداد خطة تضع السلاح 
تحت سلطة الدولة وحدها، وتؤيد أهداف 

خارطة الطريق المدعومة من الولايات 
المتحدة.

ردا على ذلك، انسحب حزب الله 
وحلفاؤه الشيعة من جلسة للحكومة 
اللبنانية، وأدانوا الخطوة باعتبارها 

ممُلاة من قوى خارجية، وهددوا 
باحتجاجات واسعة النطاق إذا فُرضت 
”المواجهة“. ولاح شبح صراع بين دولة 

تسعى لتثبيت نفسها وميليشيا لا تزال 
تدّعي أنها حامية الوطن.

ويُدرك قادة لبنان أن مجرد وضْع 
مخططات على الورق لا يمُكن أن يفكك 

قوة صاغتها الحرب، وقدّستها المقاومة، 
وأصبحت راسخة في مؤسسات الدولة. 
ومع ذلك، فإن البيئة السياسية آخذة في 

التحول.
ومنذ أكتوبر 2023 دمّرت إسرائيل بنية 

حزب الله التحتية، واغتالت شخصيات 
بارزة، وأبرزها أمينه العام المخضرم، 

حسن نصرالله، في سبتمبر 2024.
واستوعب حزب الله الصدمة، وعينّ 

قادة جددا، وكيّف إستراتيجياته. ومع 
ذلك، ازداد الاستنزاف والأضرار المادية 

وضغوط إعادة الإعمار.
وتآكل التسامح خارج معاقل الجماعة 

في الجنوب والبقاع. وامتد هذا الاتجاه 
حتى داخلها، حيث يُصارع إرهاق الحرب 

الآن الكبرياء الطائفي. ومع ذلك، يبقى 
موقف قاسم ثابتا: لن يتحقق سيناريو 

نزع السلاح حتى تتوقف الاعتداءات 
الإسرائيلية وتُخلى الأراضي المتنازع 

عليها.
وتتجاوز أحدث مبادرة حكومية 

التنازلات اللبنانية المعتادة. وقد كلّف 
مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة عملية 

تتضمن جداول زمنية وتسلسلا وآليات 
لإعادة تأكيد احتكار الدولة للقوة بحلول 
نهاية الصيف، مع التزام الوزراء صراحة 

بمبدأ أن جميع الأسلحة يجب أن تبقى في 
أيديها وحدها.

وقدّم كبار المسؤولين، لتأكيد عزمهم، 
هذه الخطوة على أنها أساسية لإيصال 

المساعدات وإنعاش البلاد بعد أزمة 
وصراع طويلين. وليست مجرد مغامرة 

تكنوقراطية، بل هي محاولة لإعادة رسم 
الحدود بين دولة ذات سيادة وحزب يُصرّ 

على أن يكون حركة وجيشا في نفس 
الوقت.

وكان ردّ حزب الله مألوفا، حيث رفض 
القرار باعتباره ”أوامر أميركية“. كما حذّر 
من توريط الجيش في النزاعات الداخلية، 

واستحضر ذكرى عام 2008، حين سيطر 
مسلحون لفترة قصيرة على أجزاء من 

بيروت الغربية.
ويرى الحزب أن الحكومة ارتكبت 
”خطيئة جسيمة“ ويتعهد بالتعامل مع 
القرار ”كما لو أنه غير موجود“، ما لم 

يُجبر على التحرك. وندد رئيس الوزراء 
نواف سلام بهذا القرار ووصفه بأنه 

تهديد ”غير مقبول“ بحرب أهلية. وفي 
غضون ذلك أبلغ الرئيس جوزيف عون، 
المنتخب في وقت سابق من هذا العام، 

مبعوثين إيرانيين أن لبنان يرفض 
التدخل الخارجي، حتى إثر تعهد طهران 
باحترام الخيارات المتخذة ”بالتشاور مع 
المقاومة“. إن المناورات معقدة، والمخاطر 

واضحة.
ومع ذلك، فإن تصوير هذا المشهد 

على أنه صدام مباشر بين 
دولة ”وطنية“ وميليشيا 

”طائفية“ يغفل 
جوهر السياسة 

اللبنانية. وتكمن 
ساحة المعركة 
الحقيقية في 

واقع الأمر داخل 
الطائفة الشيعية 

نفسها.
واعتمدت 

السياسة الشيعية 
على ركيزتين خلال أربعة 
عقود: حزب الله (الحزب 

العسكري الديني المهيمن)، 
وحركة أمل (الحركة السياسية 

ذات الطابع التقليدي تحت 
قيادة نبيه بري، 

رئيس مجلس 
النواب المخضرم 
والوسيط البارع 

في الصفقات 
اللبنانية). 

وكان الطرفان 
متنافسين 

في السابق، 
ثم ارتبطا 
معا تحت 

إشراف 
سوري في 

التسعينات. 
ومنذ ذلك 

التحوّل 
حمل حزب 
الله سلاح 

المقاومة 
وخطاباتها، 

بينما 
سيطرت 

حركة أمل على 
مؤسسات الدولة ووزاراتها 
ومحسوبيتها، محولة القوة 
الطائفية إلى نفوذ مؤسسي.

وصُمّم خطاب قاسم لتجسيد الوحدة: 
اتحدت حركة أمل وحزب الله كجبهة 
واحدة. وتُشكّل هذه الوحدة الحاجز 

الحقيقي بالنسبة إلى الحكومة والغرب.
نظريا، يمكن لرئيس وزراء سنّي 

ورئيس ماروني ادعاء السيادة الوطنية 
لمعارضة أي فصيل مسلح خارج سلطة 
الدولة. لكن مثل هذه الخطوات تُخاطر 
عمليا بتعزيز القوة التي يُعارضانها. 
ويزدهر حزب الله بسرديته عن الدفاع 
عن طائفة مُهمّشة تاريخيًا ومُهددة من 

إسرائيل وخصومها المحليين. وتنسجم 
تصريحات الحكومة ذات القيادة السنية 
أو تحذيرات القادة المسيحيين تمامًا مع 

هذه القصة. وكلما ازدادت طائفية صورة 
نزع السلاح ازداد دعم قاعدة حزب الله 

لسلاحه. وغالبًا ما تفشل الدعوات الغربية 
لهذا السبب في صياغة حل ”وطني“ عبر 
الإطار الطائفي اللبناني: فالشرعية هنا 
تتدفق عبر الطوائف، وليس بالتساوي 

عبر النظام السياسي.
ويُبرز هنا الدور المحوري الذي 

يشغله بري. وستكون 
العواقب وخيمة إذا 

ابتعدت حركة أمل 
تدريجيا عن 

حزب الله، لا من 
خلال قطيعة 

دراماتيكية تُنذر 
بصراع داخلي، 

بل من خلال 
إعادة تموضع 
ثابتة وواضحة.

أولاً، ستتلاشى 
صورة الدعم الشيعي 
الموحد. وسيشعر العديد من 

الناخبين والناشطين والاتحادات 
والنقابات والمجالس الشيعية 

بالقدرة على التعبير علانية عما 
يهمس به البعض 
بالفعل: إن ثمن 

”المواجهة 
المدُارة“ التي 
لا نهاية لها 

مع إسرائيل، 
واقتصاد 

الحرب الذي 
تدعمه، 
أصبح 
باهظا.

ثانيا، 
سيواجه 

دور 
حزب 
الله 

داخل 
الدولة 

(في 
المشتريات 
والجمارك 

والحدود 
والطاقة) 

تدقيقا من داخل 
طائفته، وليس فقط من 

منافسيه.

ثالثا، سيكتسب الجيش، الذي تعكس 
تركيبته التنوع الطائفي في لبنان، غطاءً 

سياسيا لإعادة فرض سيطرته في المناطق 
التي سيطر عليها حزب الله منذ زمن 

طويل.
ما الذي قد يدفع بري إلى التحرّك؟ 
غريزته هي البقاء، وليس الحرب. لقد 
اعتمدت فترة ولايته الطويلة كرئيس 

للبرلمان منذ 1992 على الموازنة بين الرعاة 
الإقليميين، والمنافسين المحليين، ومزاج 

قاعدته. لكن ثلاثة عوامل قد تُغير موقفه. 
العامل الأول هو الكلفة: إذا استمر نهج 

حزب الله في جلب التصعيد مع إسرائيل، 
والمزيد من الاغتيالات، والمزيد من 

التفجيرات، والمزيد من الدمار في الجنوب 
دون نتائج، فإن قاعدة أمل قد تلوم 

شريكها بدلا من خصومها.
ثانيا، الحافز: سيطلب بري ضمانات 

من الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية بأن 
هيمنة حركة أمل على الساحة الشيعية 

ستبقى قائمة بعد الانقسام.
ثالثا، الغطاء: تأطير يُصوّر هذا 
التحول على أنه حماية للطائفة، لا 

خيانتها.
تغيب هذه العوامل اليوم. وتواصل 

إيران تقديم الدعم المالي والسياسي 
لحزب الله، محتفظة بنفوذ كبير على 
كلا الطرفين. وتبقى الدولة اللبنانية 

أضعف من أن تفرض إرادتها دون إثارة 
مواجهة لا يمكنها الفوز بها. وتُصرّ 

الولايات المتحدة وحلفاؤها على التعامل 
مع القضية كمشروع عابر للطوائف، 
معتمدة على رئيس الوزراء السني، 

بينما تضغط على الرئيس الماروني، 
وتسعى إلى بلوغ ”توافق وطني“. لكن 

مصير حزب الله سيُحسم في الضاحية 
وصور والنبطية، وليس في القصر 

الرئاسي.
وإذا بقي حزب الله وأمل متحدين، 

فمن شبه المؤكد أن جهود الحكومة 
لنزع السلاح ستفشل. وحتى الخطوات 

المحدودة، مثل استهداف الفصائل 
الفلسطينية أو الميليشيات الأصغر حجما، 

م كدليل على أهمية دور  من شأنها أن تُقدَّ
حزب الله: ”المقاومة“.

الخطر، كما كان دائمًا، هو أن 
يقع لبنان مجددًا في الشلل ويصبح 

ضعيفا جدًا وعاجزا عن إنفاذ القرارات، 
ومنقسما إلى درجة استحالة تحقيق 

التوافق، ومقيدا بشدة من قبل الجهات 
المسلحة بما يمنعه من استعادة سيادته 

الكاملة.
وغالبًا ما تتعامل القوى الغربية 

مع طوائف لبنان بصفتها أطرافا قابلة 
للاستبدال في دراما وطنية. لكنها في 

الواقع جماهير متمايزة تشاهد المسرحية 
نفسها. ولا يقتصر سيناريو نزع سلاح 

حزب الله على إقناع النخب السنة 
أو المسيحيين في بيروت، بل يعتمد 

على إقناع المؤسسة الشيعية بأن عبء 
المقاومة قد تجاوز كبرياءها. حتى ذلك 

الوقت، ستُقابل إجراءات مجلس الوزراء 
، وسيبقى  أو الضغوط الخارجية بتحدٍّ

السلاح في الأيدي نفسها التي حملته على 
امتداد أربعين عامًا.

من الصعب التخلص من نفوذ الثنائي الشيعي

المعركة الحقيقية في لبنان 
داخل البيت الشيعي

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

مد

ت
شيعية 

ين خلال أربعة 
 الله (الحزب

ديني المهيمن)، 
(الحركة السياسية 

التقليدي تحت 
ري، 

س 
ضرم 
بارع 

ت 

ن 

لى
دولة ووزاراتها 
ها، محولة القوة 
ى نفوذ مؤسسي.

ثابتة وواضحة.
أولاً، ستتلاشى 

وو ب

صورة الدعم الشيعي
العديد من  الموحد. وسيشعر
الناخبين والناشطين والاتحادات
والنقابات والمجالس الشيعية
بالقدرة على التعبير علانية عما
يهمس به البعض
بالفعل: إن ثمن
”المواجهة

التي المدُارة“
ج و

لا نهاية لها
مع إسرائيل
واقتصاد
الحرب الذ

تدعمه، 
أصبح 
باهظا.
ثانيا
سيواجه

دور 
حزب 
الله
داخل
الدولة

(في 
المشتريا
والجمارك
والحدود

والطاقة) 
تدقيقا من داخل 

طائفته، وليس فقط من
منافسيه.

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



تعدّدت تفسيرات تعنت رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

في الإصرار على احتلال مدينة غزة، 
والتي أطلق عليها رئيس أركانه ”عربات 
جدعون �2، بين رغبة في مواصلة القتال 

لضمان تماسك حكومته، وبين إجبار 
حركة حماس على الاستسلام التام. وهما 
تفسيران قد يصعب تحقيقهما. فالحكومة 

مهزوزة وبين أجنحتها خلافات عميقة، 
وتسليم حماس يعني إعدامها سياسيا، 

ولا يضمن وقف الحرب معها.
يعلم نتنياهو هذه النتيجة جيدا، 

ويحاول إيجاد مساحات جديدة تمكنه 
من المناورة وعدم استنزاف ما يملكه من 

أوراق متعددة، ويضع شروطا مختلفة 
من حين إلى آخر، حتى يحصل على 

صورة كبيرة للنصر الذي يريده.

على مدار نحو عامين من الحرب 
لم يتمكن من تحرير أيّ من الأسرى 

والمحتجزين بالأدوات العسكرية لدى 
حماس، وكل من تم استرجاعهم كانوا من 

خلال المفاوضات، التي عندما تصل إلى 
مستوى إيجابي يتنصل منها في المتر 

الأخير.
يشير هذا التوجه إلى أن الرجل 

يملك في جعبته أجندة ويريد تنفيذها 
تدريجيا، ولم يكشف عن تفاصيلها، ربما 
تتعلق بما تحدث عنه حول إعادة هندسة 

الشرق الأوسط، أو تلميحه أخيرا حول 
ما يسمى بـ“إسرائيل الكبرى“، أو أنه لا 
يملك أجندة محددة أصلا ويبحث فقط 

عن تطور يساعده في النزول بسهولة من 
على شجرة صعد إليها، يبعده عن شبح 

محاكمة تنتظره بمجرد وقف الحرب، 
حيث يعلم أنها ستقوده إلى السجن، وأن 
الحماية التي وفرها له منصبه لن تفيده 
عقب ابتعاده عن رئاسة الحكومة، وإذا 

أجريت انتخابات في هذه الأجواء لن 
يتمكن اليمين في إسرائيل من الحصول 

على أكثر من ستين مقعدا، وفقا لآخر 
استطلاعات رأي، ويعيرها نتنياهو 

اهتماما كبيرا.
لم يتمكن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب من أن يوفر لنتيناهو صورة 
النصر التي يسعى إليها، بعد أن أمهله 

أكثر من فرصة عبر دعم واشنطن لفريقه 
على طاولة المفاوضات وتوفير كل ما 
يطلبه من أسلحة في ساحات القتال، 

وقد يشعر ترامب بالضجر من صديقه 
نتنياهو إذا لم يتمكن من الحصول على 

الصورة المطلوبة، والتي حتى الآن لا أحد 
يعرف ملامحها كاملة، ما يشي بأنها غير 
موجودة في الواقع، أو تتوارى في عقله 

حتى يعلن عنها في اللحظة الحاسمة، 
وربما تكون مشوشة، وتحتاج إلى وضع 

رتوش عليها تجعلها مفهومة من قبل 
جمهوره.

لا تمثل صورة النصر عائقا حقيقيا، 
فبعد رد حماس الإيجابي أخيرا حول 

مبادرة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس 
الأميركي، تحدث نتنياهو عن الضغط 

الذي أجبر قيادة الحركة على التجاوب 
مع المبادرة، في محاولة لترويج منطقه 

في أن العمليات العسكرية هي اللغة 
الوحيدة التي تفهمها حماس.

وقالت وزارة الخارجية القطرية 
صراحة إن حماس وافقت على 98 في المئة 

منها، ثم تراجع مكتب نتنياهو وسرّب 
معلومات حول ضرورة عقد صفقة شاملة 

تتضمن شروطه وتؤدي إلى الإفراج عن 
كل الأسرى دفعة واحدة، وبعد أن ارتفعت 
أصوات أهالي الأسرى، نشرت معلومات 

حول إمكانية إرسال وفد إسرائيلي 
للتفاوض في القاهرة أو الدوحة.

في خضم هذه التحولات، تستمر 
قيادة الجيش في تجهيزاتها لتنفيذ 

عملية ”عربات جدعون �2، والتي قد لا 
تمكن نتنياهو من الحصول على أيّ 

صورة جيدة للنصر، لأن التحديات التي 
ستواجهها على الأرض صعبة، والحرب 
وسط شوارع مدينة غزة يمكن أن تكون 

في صالح عناصر حماس، حيث يجيدون 
الكر والفر، وربما تؤدي إلى أسر جندي 

أو أكثر، وهي صورة تبحث عنها 
حماس حاليا، وكثفت جهودها من أجل 
تحقيقها، لأنها تحرج نتنياهو وجيشه، 
وعلى الرغم من عدم أهميتها عسكريا، 

إلا أن قيمتها السياسية سوف تضاعف 
الضغط على الجيش الإسرائيلي، ومن 

ثم نتنياهو.
كما أن ردود الفعل الدولية على ما 

يحدث في غزة وتعثر دخول المساعدات 
الإنسانية بكميات وفيرة زادت الأيام 

المقبلة، وجاء حديث الأمم المتحدة عن 
وقوع مجاعة لأول مرة، وإشارات جهات 

عديدة إلى وجود إبادة جماعية، كلها 
عوامل تحرم نتنياهو من أيّ صورة نصر 

يمكن أن يحصل عليها، لأن الحرب غير 
متكافئة، والمشاهد القاسية التي تنقل 

عبر وسائل الإعلام لم تعد إسرائيل قادرة 
على التحكم فيها، بل إن الرئيس ترامب 
نفسه طالب بدخول صحافيين إلى غزة 

لنقل صورة واقعية، ويبدو أن مستشاريه 
لم ينقلوا إليه ما يجري في القطاع بشكل 

دقيق، ويعتمد فقط على ما يصله من 
نتنياهو ومستشاريه حول نفي المجاعة 

والإبادة.
أبدى نتنياهو استعداده للعودة إلى 

التفاوض تحت وقع استمرار إطلاق 
النار، كأن كل الجولات السابقة كانت تتم 
في هدوء، بما يؤكد أن العملية العسكرية 

في مدينة غزة لن تتوقف.
والمثير في تصرفات إسرائيل الجديدة 

أنها غيرت كثيرا الصورة النمطية عنها 
في مسألة التهديد من أجل المناورة 

أو كأداة للضغط، وبات جزء كبير من 
التهديدات يتم تنفيذه لإضفاء مصداقية 
على توجهاتها، وأن الردع خير وسيلة 
للدفاع، وتركت تجربة طوفان الأقصى 

درسا قاسيا حول ضرورة القيام بخطوات 
استباقية عندما يكون هناك شك في شيء 

أو خطر تبلغ نسبته أقل من 1 في المئة، 
فالصور السيئة التي خلّفتها عناصر 
حماس وهم في غلاف غزة لن تبارح 

أذهان إسرائيليين سنوات طويلة.

يعلم نتنياهو ما يدور في عقل 
حماس، ويعلم أنها غير راغبة في ترك 
القطاع، مهما تكبد سكانه من خسائر 

مادية ومعنوية، ولا تميل قياداتها 
إلى توقيع صفقة تقود إلى خروجها 
من المسرحين العسكري والسياسي، 

ويلعب على هذا الوتر كي يضمن 
استمرار الحرب لأطول فترة، وعندما 

وافقت الحركة على غالبية بنود مبادرة 
ستيف ويتكوف تحت ضغوط خارجية 

وفصائلية، جاءها حبل الإنقاذ من 
نتنياهو نفسه، فهي أيضا ترفض 

الاستسلام وتبحث عن صورة نصر 
مقابلة.

ولم تعد المشاهد الكثيرة للضحايا 
والجوعى والأطفال والنساء كافية لإدانة 

إسرائيل، وهو ما راهنت عليه حماس 
دوما، فالمجتمع الدولي اعتاد على 

رؤيتها، والناس لا يتحركون بالشكل 
الكافي الذي يحرج إسرائيل أخلاقيا، وإن 

تحركوا لم تعد ضغوطهم الرمزية تمثل 

عبئا ثقيلا على حكومتها، ونجحت الآلة 
الإعلامية في تكرار المشاهد الإنسانية 
للدرجة التي لا تثير اشمئزاز كثيرين، 
وتحوّلت الصور التي من الواجب أن 

تصبح إدانة لإسرائيل إلى أداة توحي 
بكسر إرادة الفلسطينيين، وإنهاك 

أجسادهم والنيل من أطفالهم ونسائهم، 
وإحباطهم ومن يقفون إلى جوارهم 

معنويا.
تتعدد صور الهزيمة وتتباين صور 

النصر على الجانبين، ويميل نتنياهو إلى 
تجاوز عملية التقاط الصورة التي تنقذه 
سياسيا، لأن أوانها فات، والبحث يجري 

عن توقيت مناسب، يقصر أو يطول، 
يعلن فيه رئيس الوزراء أن أهدافه جميعا 

تحققت، وليس شرطا أن يصبح الوضع 
الميداني والسياسي متوافقا مع ذلك، 

فالآلة الإعلامية الجبارة تستطيع تقديم 
الشيء ونقيضه، إذا اختارت إسرائيل 

مشهد النهاية، بلا نظر إلى مكونات 
الصورة وما تحويه من تفاصيل دقيقة.

تصريحات طهران الأخيرة حول 
تأجيل المفاوضات النووية والتي 

جاءت على لسان وزير خارجيتها عباس 
عراقجي بتصريح يقول فيه إنّ الظروف 

لم تنضج بعد لبدء مفاوضات نووية 
”فعّالة“ مع واشنطن، كانت تكثيفا لمسار 
طويل اعتمدته إيران في إدارة أزماتها 

مع الغرب. فبدلاً من تقديم حلول واضحة 
أو الدخول في تسويات جادّة، تواصل 

إيران استثمار الزمن كأداة تفاوض، 
وتحويل المأزق النووي إلى وسيلة لإبقاء 

حضورها الدولي قائماً.

والسؤال الجوهري هنا؛ هل تبحث 
طهران حقاً عن تسوية أم أنها تسعى 

لإطالة عمر اللعبة النووية بوصفها ورقة 
قوة وحيدة تبقيها حاضرة على الطاولة 

الدولية؟
منذ بداية المفاوضات النووية، لم 

تُظهر إيران ميلاً لتقديم أجوبة نهائية، 
بل واصلت إنتاج الغموض بوصفه جزءاً 

من أسلوبها في إدارة الملف. كل جولة 
تفاوضية تتحول إلى مساحة لإعادة 
طرح الشروط بطريقة تجعل النقاش 
دائراً بلا مخرج محدد. فالمماطلة هنا 

ليست عرضاً طارئاً، وإنما نمط متجذّر 
يُبقي العملية التفاوضية مفتوحة إلى 

أجل غير معلوم ويحوّل مرور الزمن إلى 
عنصر فاعل بحد ذاته.

إيران تعيش على ازدواجية 
الخطاب. تقول إنها لن تقطع التعاون 
مع الوكالة الدولية، لكنها في المقابل 

تقيّد وصول المفتشين عبر قوانين 
داخلية وتشريعات برلمانية. هذا 

التناقض المقصود يمنح للإيرانيين 
نافذة مفتوحة للتفاوض، مع الإبقاء 

على القدرة على المناورة وابتزاز 
الأطراف الأخرى. هي لعبة الغموض 

البنّاء التي تسمح للنظام بالقول إنه لا 
يرفض التفاوض من حيث المبدأ، وفي 

الوقت نفسه لا يلتزم به عملياً.
المماطلة ليست فقط أداة خارجية، 

هي ورقة داخلية أيضاً، فالنظام الإيراني 
يواجه ضغوطاً اقتصادية خانقة من 
تضخم متصاعد، وبطالة، ونقص في 

الكهرباء والماء، وغضب اجتماعي 
يزداد. أمام هذا المشهد، يشكّل الملف 

النووي أداة لتبرير الأزمات وتحويل 
الأنظار. عبر التأجيل، يبعث النظام 

برسالة مزدوجة للداخل؛ فمن جهة يظهر 
متشدداً في مواجهة الغرب، ومن جهة 

أخرى يتذرّع بأنّ ”المعركة النووية“ هي 
سبب المعاناة، ما يخفّف من مسؤولياته 

المباشرة عن الأزمات.

بينما تضغط القوى الغربية لإنقاذ 
الاتفاق النووي وتلوّح بالعقوبات، تبدو 
إيران عالقة في حلقة الانتظار. الفرصة 

التي قد تتيح لها رفع العقوبات أو إعادة 
دمج اقتصادها العالمي تضيع يوماً بعد 

يوم. المراهنة على الزمن قد تمنحها 
بعض المكاسب التكتيكية، لكنها على 

المدى الطويل تجرّدها من مصداقيتها 
وتجعلها عالقة بين ضغوط الخارج 

وانفجارات الداخل.
عند النظر إلى التجربة الإيرانية 
اليوم، يصعب تجاهل الشبه العميق 

مع ما فعلته كوريا الشمالية على مدى 
العقود الماضية. بيونغ يانغ أتقنت لعبة 

المفاوضات العقيمة، فهي كانت تبدأ 
حواراً، تقدّم وعوداً عامة، توقّع على 

اتفاقيات إطارية، ثم تعود لتنسفها بعد 
فترة قصيرة بذريعة عدم التزام الأطراف 
الأخرى. بهذه الطريقة، تمكّنت من شراء 

الوقت، واستثمرت كل جولة تفاوضية 
في تطوير قدراتها النووية والعسكرية 

بعيداً عن الأضواء.

إيران، في خطابها وممارساتها، 
تسير في مسار مشابه. فهي لا ترفض 

المفاوضات تماماً حتى لا تبدو دولة 
مارقة بالكامل، لكنها تحوّلها إلى مسرح 

لإعادة تدوير الوقت. والنتيجة واحدة 
تكون متمثلة بإطالة عمر المشروع 

النووي تحت ستار الحوار. الفارق 
الأساسي أنّ كوريا الشمالية حوّلت 

مماطلاتها في النهاية إلى امتلاك سلاح 
نووي معلن، بينما ما تزال إيران عالقة 

في المنطقة الرمادية بين التخصيب 
العالي وبين السلاح الكامل. لكنّ التشابه 
في النهج يكشف أنّ طهران لا تبحث عن 
حل جذري، بل عن إعادة إنتاج النموذج 

الكوري الشمالي في نسخة شرق 
أوسطية.

من منظور تفكيكي، يمكن القول 
إنّ إستراتيجية إيران لا تقوم على 

بناء تسوية بقدر ما تقوم على إنتاج 
أزمة دائمة، فهي تخلق واقعاً رمادياً 
لا هو تفاوض حقيقي ولا هو قطيعة 
كاملة. بهذا الشكل، يتحوّل النووي 

من ملف تفاوضي إلى بنية سياسية 
بحد ذاتها، ليكون أداة للحكم، ووسيلة 

لضبط الداخل، وآلية لابتزاز الخارج. 
لكن هذا النهج مهما كان ناجعاً على 

المدى القصير، يعكس في جوهره ضعفاً 
بنيوياً، وهو ما سيؤدي إلى غياب القدرة 

على الحسم، وتحوّل الدولة إلى لاعب 
أسير لعبة أوراق بدلاً من أن تكون فاعلاً 

يمتلك مشروعاً واضحاً.
لا يمكن فهم المماطلة الإيرانية في 

الملف النووي من زاوية واشنطن وحدها، 
وإنما لا بد من قراءتها في سياقها 

الإقليمي. فطهران تدرك أن أيّ خطوة 
جادّة نحو اتفاق أو مواجهة ستترك 
أثرها المباشر على توازنات المنطقة، 

ولهذا تبقي اللعبة في حالة تعليق دائم.
بالنسبة إلى إسرائيل، فإن استمرار 
الغموض النووي الإيراني يشكّل ذريعة 

جاهزة للتصعيد والتهديد العسكري، 
ويمنحها مبرراً لتوسيع تحالفاتها 

الأمنية في المنطقة. وبالنسبة إلى دول 
الخليج، فإن المماطلة الإيرانية تُبقيها 

أسيرة هاجس أمني دائم، وتجعلها أكثر 
التصاقاً بالمظلة الأميركية أو بالترتيبات 
الدفاعية المشتركة. بهذا المعنى، تستثمر 

إيران في إبقاء جوارها في حالة توتر 
مستمر، بحيث تتحول إلى طرف لا يمكن 

تجاوزه في أيّ معادلة إقليمية.
الأدهى أن هذه المماطلة تتيح لطهران 

مجالاً لتوسيع نفوذها في ساحات 
أخرى؛ من اليمن إلى العراق ولبنان، عبر 

استخدام الملف النووي كأداة تفاوض 
غير مباشرة. فهي تقول لجيرانها إن لم 

يقبلوا بدورها الإقليمي فستبقى معضلة 
النووي تهديداً قائماً على أبوابهم. بهذه 
الإستراتيجية، يتحول النووي من مجرد 
ملف تفاوضي إلى مفتاح إقليمي يسمح 

لإيران بفرض حضورها على مسرح 
الشرق الأوسط، ومن خلال إنتاج التوتر 

الدائم فقط.
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 ازدادت مؤخراً التقارير والتســـريبات 
الإعلاميـــة التي تتحدث عـــن قرب إجراء 
تغيير في التشـــكيلة الحكومية التركية، 
وحتـــى أن إحدى الصحـــف تحدثت عن 
أن الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان دعا 
وزراءه إلى ما ســـماه «العشاء الوداعي» 
فـــي تلميح إلـــى أن التغيبر الحكومي قد 

يتحقق في أيّ لحظة.
ولكن إذا ما وضعنا الأمر في ســـياق 
أوسع، نرى أن أردوغان بدأ ينحو منحىً 
جديداً فيـــه اعتماد أكبر علـــى الكفاءات 
العلميـــة والخبرات، لدرجة نرى معها أن 
الاعتمـــاد على الأيديولوجيـــا الإخوانية 
بـــات أقل مـــن ذي قبل، ولعل أهم ســـبب 
دفعـــه لتبني هـــذا الـــرأي هو شـــعوره 
بـــأن الجمهور لا يفهمه، فهـــو في حاجة 
إلـــى أدوات أكثر فاعلية ليشـــرح نفســـه 
للجمهـــور، أدوات تســـتخدم نفـــس لغة 
الشارع وليست بالضرورة محصورة في 
قالب أيديولوجي معين. ولكن هل سيعني 
هذا انحســـار التوجه الإخواني، أو يمين 
الوســـط المحافظ، كما يحـــب أردوغان أن 
يصفه، داخل الحزب؟ وهل يكون «شـــرح 
الـــذات» إن جـــاز التعبيـــر هـــو المفتاح 
الضائـــع الذي يبحث عنـــه أردوغان منذ 

ثمانية أعوام دون جدوى؟

وهن العدالة والتنمية

نبـــدأ من عـــام 2017، كان أردوغان قد 
تمكـــن من تغييـــر النظام السياســـي في 
البلاد إثر اســـتفتاء شعبي، وتحويله من 
برلمانـــي إلى رئاســـي، ومنح نفســـه حق 
جمع منصب رئاســـة الجمهورية وزعامة 
حزب سياســـي، فعاد إلى «حزب العدالة 
والتنميـــة» بعـــد أن كان قد غـــادره على 

الورق.
يقلقـــه،  أمـــر  هنـــاك  كان  ولكـــن 
تراجـــع  تظهـــر  الـــرأي  فاســـتطلاعات 
شـــعبية الحزب، وهـــذا ما جعلـــه يعقد 
العزم علـــى إجراء تغييرات واســـعة في 
الحـــزب والدولـــة، وأطلق، خـــلال أعمال 
مؤتمـــر عـــام لحزبـــه، في أغســـطس من 
العـــام نفســـه، مصطلح «إجهـــاد المعدن» 
وهو مصطلح فيزيائي يشـــير إلى الوهن 
وفقدان الصلابة، الذي يصيب المعدن عند 
تعرضه لإجهـــادات متكـــررة. وغيّر فعلاً 
الكثيـــر من الـــرؤوس، لعل أهمهـــا إقالة 

رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول.
ولكـــن ما حـــدث هـــو أن التراجع في 
شـــعبية الحزب اســـتمر؛ فقد انخفضت 
شـــعبية الحزب في الانتخابـــات العامة 
لعـــام 2018 بحوالـــي خمـــس نقـــاط عن 
انتخابات 2015، ولم يتمكن من استعادة 
شـــيء من شـــعبيته في انتخابـــات 2019 
البلدية، لا بل إنه خسر بلدية إسطنبول، 
التي تفـــوق في أهميتها أغلب الوزارات، 
في ســـيناريو جدير بتحويلـــه إلى فيلم 
ســـينمائي؛ واســـتمر التراجـــع فخســـر 
حوالي تسع نقاط إضافية في انتخابات 
2023 العامـــة، وأما فـــي انتخابات 2024 
البلدية فقد هبـــط ليصبح الحزب الثاني 
من حيث الشـــعبية، على حســـاب «حزب 
الشـــعب الجمهـــوري» الذي صعـــد إلى 
المرتبة الأولى شـــعبياً بعد عقود طويلة. 
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي الحالية إلى 

أنه مستمر بالهبوط.
خلال هـــذه الفتـــرة حصلـــت الكثير 
مـــن التغييـــرات، وأهمهـــا فـــي قطـــاع 
وبشـــكل  لأنـــه،  والتمويـــل،  الاقتصـــاد 
مفهـــوم تماماً، كانت الأزمـــة الاقتصادية

عاملاً رئيسياً في 
تخفيف 
شعبية 

الرئيس. 
وهكذا 
تنقلت 

حقيبة وزارة 
الخزانة بين أكثر 

من شخص، 
بينهم صهره 
الذي استقال 

بأسلوب جدير 
بحكايات 

مؤامرات القصر 
العثماني حتى

ليـــكاد يكـــون هروباً أكثر منه اســـتقالة. 
أيضـــاً، الوزيـــر محمـــد شيمشـــيك أقيل 
فـــي البداية، ثم أعيد بعـــد محاولات غير 
ناجحة لإحلال شـــخص أفضـــل منه في 

المنصب.
وفـــي هذه المدة أقيـــل حاكم المصرف 
المركزي عدة مـــرات كذلك. وبالطبع هوى 
الاقتصاد، وتعاظـــم التضخم، حتى بات 
أغلـــب المحللـــين الاقتصاديـــين يعتبرون 
أن الأزمـــة الاقتصادية بنيوية وليســـت 
عابرة. فأردوغان كان مصمماً على حلها 
من خلال إنفاذ صارم لنظريته التي تقول 
«سعر الفائدة هو السبب، والتضخم هو 
نتيجـــة» فـــكان يمنع رفع ســـعر الفائدة، 
ولكن ومـــع هذا كانت معـــدلات التضخم 
تطير محلقة، ولاحقاً أطلق العنان لسعر 
الفائدة حتى ارتفع لمســـتويات قياســـية، 
بالتدهـــور.  اســـتمر  الاقتصـــاد  ولكـــن 
فالحقيقـــة أن الأزمة كانت «بنيوية» فعلاً، 
وحلها لـــن يكون بتطبيـــق نظرية نقدية 
فحسب، بل يتطلب تغييرات جذرية، لعل 
من أهمها رفع مســـتوى الإنتاج وتوزيع 
أكثـــر عدالـــة للأربـــاح (بمعنـــى زيـــادة 
الرواتب) والعمل على تخفيف الاستيراد 

لما يمكن الاستعاضة عنه محلياً.
كان يقال أثناء كل عملية تغيير، سواء 
في الحـــزب أو الحكومة أو المؤسســـات 
العـــودة  يريـــد  أردوغـــان  إن  الإداريـــة، 
بالحـــزب إلى الأيـــام الأولـــى لانطلاقته، 
عندمـــا كان الحماس في أشـــده، وكانت 
هناك «قضية» تشد الشبان المنحدرين من 
تيارات قريبة من «الإخوان» إن لم يكونوا 
إخوانيين فعـــلاً. وكان رهانه على إعادة 
استقطاب من يســـمون «الزعلانين» وهم 
عدد من المؤسسين الأوائل للحزب، الذين 
استبعدهم أردوغان بعدما تمكن من سدة 
الحكم ولم يعد في حاجة إليهم، فانكفأوا 
وفـــي قلوبهـــم زعل. وهكذا أعـــاد بولنت 
آرنتـــش وجميـــل تشيتشـــيك وغيرهما. 
ولكن التراجع الشـــعبي اســـتمر. وزادت 
من تسارعه فضائح الفساد الكثيرة التي 
انكشفت في أكثر من اتجاه، وعلى رأسها 
الفضائـــح التي كشـــفها الزعيم المافيوي 
السابق سيدات بيكر، عن علاقة السياسة 
والمافيا والاستخبارات، حتى أنه تسبب 
بهزات حقيقية فـــي الرأي العام. وكان لا 
بد بالتالي من البحث عن طريقة مختلفة.

تقول المؤشرات اليوم إن 
أردوغان غيّر نظرته حول 

التغيير اللازم هذه 
المرة، فالمطلوب 

شعبياً ليس إعادة 
عجائز ذوي انتماء 

إخواني متشدد إلى 
مسرح الأحداث. 

شعر الرئيس 
هذه المرة، بعد كل 

التغييرات التي يقوم 
بها، أن الشعب لا 

يفهمه. فالمطلوب إذن تغيير 
الخطاب. وللأمانة يُحسب 
للرئيس أردوغان أنه نشط 

جداً، رغم سنه المتقدمة وكل 
ما يعاني منه من أعراض 
صحية غير سهلة، ويبدي 
قدرة لا تناسب سنه على 

متابعة التفاصيل. 
وقد تسرب عنه 

أكثر من مرة 
أنه تحدث في 

اجتماعات 
حكومية 
وحزبية، 

مكرراً 

نفـــس العبارة بطرق مختلفة. ومفاد هذه 
العبـــارة هـــو: «مـــن لا يقـــوم بمهامه لن 

يستمر بمرافقتنا في مسيرتنا.“

تغيير الخطة

يأتـــي في طليعـــة التغييـــرات، التي 
تمـــت، أو ســـتتم قريبـــاً، إقالـــة رئيـــس 
دائـــرة التواصـــل في القصر الرئاســـي، 
وتعيـــين شـــخص أكاديمـــي ذي خبـــرة 
إعلاميـــة ودبلوماســـية بدلاً منـــه. وهذه 
الدائـــرة مســـؤولة عـــن الإشـــراف على 
الإعلام الرسمي وشـــبه الرسمي، وليس 
سراً أن العشـــرات من مجموعات الذباب 
الإلكترونـــي الموالـــي للســـلطة تابعـــون 
لها. وأقيل كذلك مجلس إدارة مؤسســـة 
TRT  المســـؤولة عـــن الإعـــلام الحكومي، 
وأتى بمجلس جديد على رأســـه شخص 
أكاديمي لديه نظريات حقيقية في الإدارة 
وفلسفة الاقتصاد. وكان الرئيس قد أقال 
مسؤول الإعلام والدعاية في «حزب 
الحاكم  والتنمية»  العدالـــة 

قبل بضعة أشهر.
وأصدر الرئيس 
كذلك تعليمات 
للنواب التابعين 
لحزبه بالتجول في 
مناطقهم، والالتقاء 
مع مختلف 
الفاعليات الشعبية 
والاجتماعية، ومعرفة 
هواجســـها، ورفـــع 
مقترحـــات للأمانـــة العامـــة 
للحزب. وهذه العملية كانت 
– والحـــق يقـــال – منظمة 
بطريقة شديدة الدقة، فقد 
جرى تقســـيم البـــلاد إلى 
أقسام، لكل منها شخص

مسؤول 

عنها يقـــوم بتنســـيق الاجتماعات فيها، 
مـــع  للالتقـــاء  أعمـــال  جـــدول  ووضـــع 
الفاعليات، فهناك فاعليات حرفية وأخرى 
سياحية وأخرى فلاحية.. وهكذا. وهناك 
آلية لتبويب المطالب وترتيبها واستنتاج 

نتائج إحصائية منها.
وأجـــرى الحزب الحاكم ورشـــة عمل 
مغلقـــة علـــى مـــدى يومين، فـــي منتجع 
فـــي ريف العاصمـــة أنقـــرة. وعقدت فيه 
عدة نـــدوات وجلســـات حوارية، وحضر 
الرئيس شـــخصياً عدداً منها. وبحســـب 
ما تســـرّب حتى الآن أن نقاشـــات عنيفة 
شابتها، وأن سقف النقد كان عالياً لدرجة 
غير معهودة، ما جعل الكاتب القريب من 
المعارضة ســـيدات بوزقورت، يشـــير إلى 
أنهـــا ربما ورشـــة العمل الأكثـــر نجاحاً 
للحزب حتـــى الآن. ومن التســـريبات أن 
وزيـــر الخزانة محمد شيمشـــيك تعرض 
بشـــكل خاص لانتقادات كثيـــرة، وطالبه 
البعـــض بوضع جدول زمنـــي لرفع الحد 
الأدنى للأجـــور، الذي يقل عن 550 دولاراً 
حالياً، بحيث يســـاير معدل التضخم ولا 
يتأخر عنه. وجرى حديث كذلك عن بعض 
التحديات الاقتصادية، مثل الأثر السلبي 
لحربي أوكرانيا وإيران على الســـياحة، 
والجفاف الذي يضرب المناطق الجنوبية، 
وســـبل التعامـــل معها. وتناولت ســـهام 
النقد كذلك المنظـــر غير اللبق الذي يظهر 
به أثرياء الحركة الإســـلامية أمام وسائل 
الإعلام والبذخ المبالغ فيه الذي يحيطون 
أنفسهم به، والمحاكمات غير العادلة التي 

تؤثر على الرأي العام سلباً.
ولعل أهم التسريبات التي صدرت عن 
الورشة هو الحديث عن التحضير لحزمة 
إصلاحية، للمزيد من الحريات وتخفيف 
الإجـــراءات القمعية التي أضرت بصورة 
البلاد خارجاً وداخلاً. ولكن التســـريبات 
ذاتهـــا نقلت عـــن أحد مســـؤولي الصف 
الأول قولـــه إن الحليـــف «حـــزب الحركة 
القومية» يعارض هذه الإصلاحات، وقال 
إن الرئيس أردوغان سيتواصل مع زعيم 
«الحركة القومية» دولت باهتشـــلي لكي 

يغير موقفه.
وتقـــرر كذلـــك أن يطلق 
إعلامية  حمـــلات  الحـــزب 
في اتجاهين؛ اتجاه يشرح 
بالتفاوض  قبولـــه  ســـبب 
مـــع «حـــزب العمـــال 
المصنـــف  الكردســـتاني» 
إرهابي؛  حـــزب  أنـــه  على 
واتجـــاه يحـــاول اســـتثمار 
الملاحقـــات القضائيـــة بحـــق عـــدد من 
الجمهوري»  الشـــعب  «حزب  قياديي 
البلديـــات  ورؤســـاء  المعـــارض، 
التابعـــين لـــه. فمـــن اللافت أن 
أن  تظهر  الاســـتطلاعات  أغلب 
الـــرأي العام لـــم يتأثر ســـلباً 
اعتبر  بـــل  الملاحقـــات،  بهـــذه 
أنها أداة حكوميـــة غير نزيهة 

للاقتصـــاص من غريمها. وهـــذه النقطة 
قوّت مـــن رأي أردوغان بضـــرورة تفعيل 

آلية لكي يفهمه الجمهور.
هذه الخطـــوات تترافق مـــع تقارير 
إعلامية كثيـــرة تتحدث عن تغييرات في 
التشكيلة الوزارية. والبعض بدأ بالتنبؤ 
بتغيير هـــذا أو غيره من الوزراء. ولكن، 
ودون الدخول في التفاصيل والأســـماء، 
فـــإن الســـياق العام يبـــدو واضحاً هذه 
المرة، وهـــو أن أردوغان لـــم يعد يبحث 
عمّن يوقظ «الحنين السياســـي» إن جاز 
التعبير، بل عن أشخاص يؤدون مهامهم 
بأكبر قـــدر من الجـــدارة، وبأقل قدر من 
الفســـاد. ولكن تبقـــى هناك عثـــرة غير 
سهلة: فمهما كان خطابك الإعلامي قوياً، 
ومهما كان مستوى التحصيل الأكاديمي 
لمـــن يعـــدّه، وحتى لـــو كان حاصلاً على 
جائزة نوبل نفسها، فإن صوته لن يكون 
مســـموعاً لدى الإنســـان الفقير أكثر من 

صوت بكاء ابنه الجائع.
تظهـــر أرقـــام مؤسســـة الإحصـــاء 
التركية الحكوميـــة أن التضخم بلغ، في 
منتصف يونيو الماضي، مقارنة مع نفس 
الفتـــرة من العام الماضي 35.05 في المئة، 
ولكـــن عند حســـاب زيادة الحـــد الأدنى 
الصافـــي للأجور بـــين الفترتين إياهما، 
نرى أن الزيـــادة بقيت محـــدودة بـ10.5 
في المئة فحســـب. هذا يعنـــي أن الأعباء 
ازدادت بحوالي الربع على الطبقة الأشد 

فقراً في البلاد.
وجزء هام من هـــذا التضخم حصل 
في العام الجاري وحـــده، فالحد الأدنى 
الحالـــي للأجـــور دخـــل حيـــز التنفيذ 
اعتباراً من رأس الســـنة الجارية، وبقي 
ثابتاً حتى الآن (مع توقعات غير مؤكدة 
بتعديله فـــي نهاية أغســـطس الجاري) 
ولكـــن خلال الفتـــرة هـــذه زاد التضخم 
زيادة ملحوظـــة، إذ تقول أرقام المصرف 
المركزي إن المواد التي كان يمكن شراؤها 
بمئة ليـــرة تركية فـــي يناير بـــات يلزم 

لشرائها نفسها 111.08 ليرة في يونيو.
 DİSK وتقول دراســـة أعدها اتحـــاد
العمالـــي أن 69.3 فـــي المئـــة مـــن أفراد 
المجتمـــع يعملون مقابل أجـــور حقيقية 
تبلغ في الواقع نصف الحد الأدنى المعين 

للأجور أو أقل.
واللافت أن الحكومـــة تصر إصراراً 
بالغـــاً علـــى معالجـــة الأزمـــة معالجـــة 
تمويليـــة، أو مـــا يطلق عليه بالســـوق 
النقدي، فنراها تارة ترفع ســـعر الفائدة، 
وتارة تخفضه. وقد تســـرب عن الورشة، 
التي تحدثنا عنها أعلاه للحزب الحاكم، 
أن وزيـــر الخزانة وعـــد بتخفيض معدل 
الفائدة بما لا يقل عن 2.5 في المئة. ولكن 

هل سيجدي هذا نفعاً فعلاً؟
أحد أهم الأمثلة على الخلل البنيوي 
في الاقتصاد، كما تحدثنا عنه أعلاه، يرد 
في زاوية بقلم يلماز أوزديل، يقول فيها 
”نعيش في إحـــدى أخصب بقاع الأرض، 

ولكننـــا أحد البلـــدان الأكثر اســـتيراداً 
للقمح. نســـتجلب 78 في المئة من قمحنا 
من روســـيا، و10 في المئـــة من أوكرانيا، 
عن طريـــق مكتب ’المحاصيـــل الزراعية’ 
الـــذي يقوم بـــدوره ببيعـــه للصناعيين 
بنصـــف الســـعر، تحت مســـمّى تصدير 
الطحين. وهكـــذا تذهب المبالغ إلى جيب 
بضعة صناعيين، بينما تتحمل الخزينة 
الفرق في السعر، ما تترتب عنه خسارة 
صافية تقدر بأكثر من خمســـة وعشرين 

مليار ليرة في العام الواحد.“

 ويتمثـــل خلـــل آخـــر فـــي أســـلوب 
«ضمان الخزينة» الذي توسعت الحكومة 
باستخدامه، فعندما تقرر بناء جسر ما، 
تقوم بإعلان مناقصة للمتعهدين تشـــمل 
بناءه واســـتثماره، أي أن المتعهد يبنيه 
على نفقته، ومن ثم يسترجع النفقات من 
خلال استثمار عائداته لفترة من الزمن، 

مضافاً إليها هامش من الربح طبعاً.
عـــدد  يقـــل  ألا  الدولـــة  وتضمـــن 
مستخدمي الجســـر عن عدد معين، وفي 
حال كان أقل مـــن الرقم المنصوص عليه 
في العقـــد تلتزم بدفع الفرق في العوائد 
من الخزينة. ومن المقبول وفق شـــريحة 
واســـعة مـــن الشـــعب التركـــي أن هذه 
الصيغة تخفـــي وراءها جانباً واســـعاً 
من الفساد المقنّع. يقول النائب المعارض 
أولاش قاراصـــو إن مجموع الخســـائر 
التـــي اضطرت الخزينة لدفعها بســـبب 
«ضمـــان الخزينة» بلـــغ، في عـــام 2024 
وحـــده، أكثر من 60 مليار ليرة، ما يعادل 
أكثـــر من مليار وســـتمئة مليـــون دولار 

بسعر ذلك العام.
إن هـــذه الأمثلة وســـواها تظهر أن 
الأزمة الاقتصادية نشـــأت بســـبب خلل 
بنيوي، وأن ســـعر الفائدة ليس ســـوى 
الصاعـــق الـــذي فجّرها. ولهذا الســـبب 
ذاته هي مســـتمرة حتـــى الآن، وتحولت 

إلى أزمة مزمنة.
وحلهـــا بالتالي يســـتلزم أدوات من 
نفـــس طينتهـــا، أي أن إصلاح الســـوق 
الحقيقية يجـــب أن يتم بأدوات حقيقية. 
وهـــو ما لـــم تظهر الحكومـــة حتى الآن 
نيتهـــا، أو بالأحرى قدرتهـــا، على فعله. 
وهكـــذا ومع اســـتمرار تدهـــور الوضع 
المعيشي للكتلة الأكثر فقراً، والتي كانت 
علـــى الدوام الخزان البشـــري لأردوغان 
وحزبه، لن تفعـــل الحلول التجميلية إلا 

تأخير السقوط وليس منعه.
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ملامح التغيير في الإدارة التركية: 
الكفاءة تتقدم على الأيديولوجيا

الحزب الحاكم يحتاج إلى التغيير

سياسة

هل تقود تغييرات أردوغان إلى انحسار يمين الوسط المحافظ
ــــــر الحكومــــــي في تركيا قادم، لكن المشــــــكلة إن كان قادرا فعلا على  التغيي
إحداث التغيير الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، أم أنه سيكتشــــــف 
أن التعديل الحكومي لن يجل المشكلة لأنها بالأساس بنيوية ولا يفيد معها 

أي ترقيع.

حل الأزمة لن يكون بتطبيق 
نظرية نقدية، بل يتطلب 

تغييرات جذرية، لعل أهمها 
رفع مستوى الإنتاج وتوزيع 

أكثر عدالة للأرباح

2019 9شـــيء من شـــعبيته في انتخابـــات
البلدية، لا بل إنه خسر بلدية إسطنبول،
التي تفـــوق في أهميتها أغلب الوزارات،
في ســـيناريو جدير بتحويلـــه إلى فيلم
ســـينمائي؛ واســـتمر التراجـــع فخســـر
حوالي تسع نقاط إضافية في انتخابات
العامـــة، وأما فـــي انتخابات 2024 2023
البلدية فقد هبـــط ليصبح الحزب الثاني
من حيث الشـــعبية، على حســـاب «حزب
الشـــعب الجمهـــوري» الذي صعـــد إلى
المرتبة الأولى شـــعبياً بعد عقود طويلة.
ى إ ي ي و لج يب

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي الحالية إلى
أنه مستمر بالهبوط.

خلال هـــذه الفتـــرة حصلـــت الكثير
مـــن التغييـــرات، وأهمهـــا فـــي قطـــاع
وبشـــكل لأنـــه،  والتمويـــل،  الاقتصـــاد 
مفهـــوم تماماً، كانت الأزمـــة الاقتصادية

وب وي وو

عاملاً رئيسياً في 
وموم

تخفيف 
شعبية 

الرئيس. 
وهكذا
تنقلت 

حقيبة وزارة
الخزانة بين أكثر 

من شخص، 
بينهم صهره 
الذي استقال 

بأسلوب جدير 
بحكايات 

مؤامرات القصر 
حتى العثماني

مسرح الأحداث.
شعر الرئيس

هذه المرة، بعد كل 
التغييرات التي يقو

بها، أن الشعب لا 
يفهمه. فالمطلوب إذن تغيير 
الخطاب. وللأمانة يُحسب
للرئيس أردوغان أنه نشط

جداً، رغم سنه المتقدمة وكل 
و ي

ما يعاني منه من أعراض 
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وقد تسرب عنه 

أكثر من مرة 
أنه تحدث في
اجتماعات
حكومية 
وحزبية، 

مكرراً 
بي بو

مناطقهم، والالتقاء 
مع مختلف 
الفاعليات الشعبية 
لاجتماعية، ومعرفة 
هواجســـها، ورفـــع 
مقترحـــات للأمانـــة العامـــة 
للحزب. وهذه العملية كانت 
منظمة  – والحـــق يقـــال –
بطريقة شديدة الدقة، فقد 
جرى تقســـيم البـــلاد إلى 
أقسام، لكل منها شخص

مسؤول 

النقد كذلك المنظـــر غير اللبق الذي يظهر 
به أثرياء الحركة الإســـلامية أمام وسائل 
الإعلام والبذخ المبالغ فيه الذي يحيطون 
أنفسهم به، والمحاكمات غير العادلة التي 

تؤثر على الرأي العام سلباً.
ي و ب يم

ولعل أهم التسريبات التي صدرت عن 
الورشة هو الحديث عن التحضير لحزمة 
إصلاحية، للمزيد من الحريات وتخفيف 
الإجـــراءات القمعية التي أضرت بصورة 
البلاد خارجاً وداخلاً. ولكن التســـريبات 
ور ب ر ي ي ر يلإج

ذاتهـــا نقلت عـــن أحد مســـؤولي الصف 
الأول قولـــه إن الحليـــف «حـــزب الحركة 
القومية» يعارض هذه الإصلاحات، وقال 
إن الرئيس أردوغان سيتواصل مع زعيم 
«الحركة القومية» دولت باهتشـــلي لكي 

يغير موقفه.
وتقـــرر كذلـــك أن يطلق 
إعلامية  حمـــلات  الحـــزب 
في اتجاهين؛ اتجاه يشرح 
بالتفاوض  قبولـــه  ســـبب 
مـــع «حـــزب العمـــال 
المصنـــف  الكردســـتاني» 
إرهابي؛  حـــزب  أنـــه  على 
واتجـــاه يحـــاول اســـتثمار 
الملاحقـــات القضائيـــة بحـــق عـــدد من
الجمهوري»  الشـــعب  «حزب  قياديي 
البلديـــات  ورؤســـاء  المعـــارض، 
التابعـــين لـــه. فمـــن اللافت أن 
أن  تظهر  الاســـتطلاعات  أغلب 
الـــرأي العام لـــم يتأثر ســـلباً 

ب

اعتبر  بـــل  الملاحقـــات،  بهـــذه 
نزيهة غير حكوميـــة أداة أنها
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  فـــي 18 أغســـطس 2025، أعلن مجلس 
النواب الليبي تعيين الفريق خالد خليفة 
حفتـــر رئيســـاً لأركان الجيـــش الوطني 
الليبي، ضمـــن ترتيبات المشـــير خليفة 
حفتـــر لإعـــادة تشـــكيل القيـــادة العليا 
للجيش. وأشـــار المجلس إلى أن الفريق 
يتمتع بخبرة قانونية وعسكرية متميزة، 
وقاد تأســـيس اللواء 106، وهو تشـــكيل 
عســـكري لعب دوراً محوريـــاً في الحرب 

على الإرهاب.
وأضـــاف أن ”هذا التعييـــن يأتي في 
إطار الإجراءات المتخـــذة لتنفيذ الرؤية 
الإســـتراتيجية الطموحـــة 2030 الهادفة 
إلى تطوير وتحسين الأداء العام للقوات 
المســـلحة، واستكمال مســـيرة بناء قوة 
عســـكرية قادرة علـــى مواجهة التحديات 
وحمايـــة الوطـــن وســـيادته ووحدتـــه“، 
مردفـــا أن ”الســـلطة التنفيذيـــة ترحـــب 
بهذا التعيين المســـتحق، وتؤكد دعمها 
المســـتمر لعملية تطوير وتعزيز القوات 

المسلحة“.
وذكـــرت القيادة العامـــة للجيش في 
بيان رســـمي أن قرار التعييـــن جاء بعد 
ترقيـــة خالد حفتـــر إلى رتبـــة فريق أول 
ركن، مشـــيرة إلى اللقاء الـــذي جرى في 
مقر القيادة بالرجمة قرب بنغازي وجمع 
المشير حفتر بابنه في أول ظهور رسمي 

له بعد التعيين.
ويعـــد تعيين الفريـــق خالد حفتر في 
منصـــب رئيـــس الأركان العامـــة للقوات 
المســـلحة مكمّلا لقـــرار تعييـــن الفريق 
صـــدام حفتـــر نائبـــا للقائد العـــام، بما 
يضمـــن التنســـيق التـــام والتوافق بين 
الشـــقيقين على تشـــكيل ملامح المرحلة 
القادمة، لاسيما أن أي مستجدات منتظرة 
لن تخرج عن دائرة التأثير القوي للجيش 
الوطنـــي كمؤسســـة تعمل علـــى توحيد 
الدولة والمجتمع من خارج دوائر العمل 

السياسي الكلاسيكي.
وينظـــر المراقبون إلـــى الفريق خالد 
علـــى أنه صاحـــب رؤية مؤسســـاتية من 
خـــلال إطلاق مبـــادرات لتطوير الجيش، 
وبناء مدن عســـكرية حديثـــة، إضافة إلى 
دعمـــه للشـــباب والرياضـــة والأنشـــطة 

الثقافية والإنسانية.

إنجازات كبيرة

ومن أبرز إنجازاتـــه في هذا الصدد، 
إشـــرافه المباشـــر على إنشـــاء المدينة 
العســـكرية فـــي بنغـــازي، التـــي جـــرى 
افتتاحهـــا بالتزامن مـــع الذكرى الحادية 
عشرة لانطلاق ثورة الكرامة، وقد وُصفت 
بأنهـــا أكبر مدينة عســـكرية في شـــمال 

أفريقيا.
للمدينـــة  تفقديـــة  جولـــة  خـــلال 
العســـكرية، رافـــق المشـــير حفتر رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح، ورئيس 
الحكومة أســـامة حماد، وعـــدد من كبار 
القـــادة العســـكريين، إلـــى جانـــب وفود 
من الولايات المتحدة، إيطاليا، روســـيا، 

وممثلين  وبيلاروســـيا،  تركيا،  اليونان، 
عن مصر، المغرب، فلســـطين، السودان، 

النيجر، وتشاد.
”بالـــدور  حفتـــر  المشـــير  وأشـــاد 
المحـــوري لابنـــه خالـــد فـــي الإشـــراف 
المباشـــر علـــى أعمـــال البنـــاء وتنفيذ 
المشـــاريع.“ كمـــا ســـلّط الضـــوء علـــى 
”التكامـــل والتنظيـــم المتطـــور والبنية 
التحتية الشـــاملة للمدينة العسكرية، ما 
يوفر بيئـــةً عصريةً للتدريـــب والتطوير 

المهني“.

ويوصف المشـــروع الـــذي يوجد في 
منطقة قمينـــس غرب بنغـــازي، بأنه من 
أكبر المنشـــآت العســـكرية فـــي أفريقيا، 
هكتـــارًا،   6463 مســـاحة  علـــى  ويمتـــد 
ويتسع لـ65 ألف جندي، ما يجعله مركزًا 
إســـتراتيجيا للتدريـــب واللوجســـتيات 

وقيادة القوات المسلحة الليبية.
وتضم المدينة مرافـــق متطورة، بما 
في ذلك ميدان رماية دولي يتســـع لـ3000 
متـــدرب، ومنطقـــة تدريب مكثفة تتســـع 
لـ10 آلاف فرد، ومدارس عســـكرية، ونفق 
محـــاكاة للمظـــلات، ومتحف عســـكري، 

وساحة عرض بمساحة 70 هكتاراً.
ويوجد أيضًا مســـجد ضخم يتســـع 
لــــ60 ألـــف مصلٍ يحمـــل اســـم خالد بن 
الوليـــد، وتضـــم المدينة أيضًـــا مرافق 
رياضيـــة متطورة، ومركزًا للياقة البدنية 
يتســـع لــــ24 ألـــف شـــخص، وحمامات 
سباحة أوليمبية، وملعب كرة قدم يتسع 
لـ10 آلاف متفرج، ومستشـــفى يضم 750 
ســـريرًا. وبحسب حكومة بنغازي، ساهم 
أكثـــر مـــن 15 ألف عامـــل و1500 مهندس 
فـــي بنـــاء المشـــروع الذي وصـــف بأنه 
رمز للجيـــش الليبي الجديـــد والنهضة 

المؤسسية في شرق ليبيا.
المدينـــة  إن  حفتـــر  خالـــد  وقـــال 
العســـكرية تعكس الرؤية الإستراتيجية 
الليبيـــة.  العربيـــة  المســـلحة  للقـــوات 
وأضاف ”نريد إعادة بناء الدولة وتعزيز 
أمنهـــا ووحدتهـــا الإقليمية. لقـــد فقدنا 
آلاف الرجـــال في الحرب ضـــد الإرهاب، 
وهذا النصر ليـــس لنا وحدنا، بل للعالم 
وأعلن عـــن إطلاق  المتحضـــر أجمـــع،“ 
المرحلة الثانية لاستكمال مرافق المدينة 
والتي ســـتضم إنشاء مستشفى عسكري 
حديث ومنطقة سكنية متكاملة لمنتسبي 
القوات المسلحة، وكذلك استكمال مرافق 

المطار العسكري.
ووجـــه خالد حفتـــر كلمتـــه للقوات 
العسكري،  الاســـتعراض  في  المشـــاركة 
وقال لهـــم ”أنتم الـــدرع والســـيف على 

الحـــدود للدفاع عن هـــذا الوطن؛ ونحن 
كلنا فداء لليبيا، وعزتها، ووحدة ترابه“.
وأضـــاف ”فقدنـــا الآلاف مـــن أبنـــاء 
جيشـــنا في حربنـــا على الإرهـــاب التي 
انتصرنـــا فيها نيابـــة عن العالـــم، وأن 
الهـــدف الأول والأخيـــر للقيـــادة العامة، 
هو اســـتعادة الدولة الليبيـــة، وهيبتها، 
وتعزيـــز الأمن، والاســـتقرار… وســـتظل 
القـــوات المســـلحة الليبية رهن إشـــارة 
الأولـــى  الكلمـــة  وصاحبـــة  الشـــعب، 

والأخيرة ”.
ويعـــد تعييـــن الفريـــق خالـــد حفتر 
رئيســـا للأركان العامة تتويجا لعدد من 
الاختيـــارات المهمة التـــي دفعه به إليها 
والده المشير، سواء من حيث المشاركة 
فـــي الحـــرب علـــى الإرهـــاب أو تأميـــن 
المناطـــق أو المشـــاركة بنجاح في ملف 
الدبلوماسية العســـكرية أو في تأسيس 
وحدات عسكرية متقدمة أو بناء المدينة 

العسكرية.
وينظـــر الليبيون إلى هـــذه المدينة 
علـــى أنها الأكبـــر من نوعها في شـــمال 
أفريقيا وهي نقطة تحول إســـتراتيجية 
في مســـار تحديـــث القوات المســـلحة، 
وصرح عتيد يحســـب للقيادة العامة تم 
إنجازه في ظرف وجيز لتكريس الصورة 
الإيجابية للجيش الوطني في ظل عملية 
إعـــادة التأســـيس التي أطلقها المشـــير 

خليفة حفتر قبل 11 عاما.

خبرة عسكرية وإدارية

ويعرف خالد حفتـــر بالقدرة على 
الجمـــع بيـــن التخطيـــط العســـكري 
المنهجي والإدارة المؤسسية للقوات 

المسلحة، وهو صاحب خلفية قانونية 
وعســـكرية وكان يشـــغل ســـابقا منصب 

رئيس أركان الوحدات الأمنية، 
إلى جانب قيادته لواء 

106 مجحفل، الذي 
يُعدّ أكبر تشكيل 

عسكري في قوات 
الشرق وأكثرها 

تسليحا 
وتنظيما، ما 
منحه نفوذا 

واسعًا داخل 
المؤسسة 
العسكرية.

تم 
تأسيس 

اللواء «106 
مجحفل» 
في العام 
2015 أي 
بعد عام 

من إطلاق 
عملية 

الكرامة 
وفي ظل 

حرب التحرير 
التي كانت في 
أوج اندلاعها، 
وكانت نواته 

كتيبة خالد بن 

الوليـــد المجحفلة التي كان يقودها خالد 
حفتر، ويقع المقر الرئيسي للواء بجوار 
جامعة بنغازي علـــى طريق طرابلس في 
مدينـــة بنغـــازي، ويعد أحد التشـــكيلات 
الرئيســـية للقوات التابعة للقيادة العامة 
إلى جانب «لواء طـــارق بن زياد المعزز» 

و«لواء 128 معزز“.
فـــي يوليو 2023 أصدر قائـــد القيادة 
العامة المشير خليفة حفتر قرارا بإنشاء 
«رئاســـة أركان الوحدات الأمنية» وتكون 
تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف ابنه آمر 
«اللواء 106 مجحفل» العميد خالد خليفة 
حفتر آمرًا لها، وفق نص المادتين الأولى 
والثالثـــة من قرار حفتر رقم (220) لســـنة 
2023، ونصـــت المـــادة الثانيـــة على أن 
يضـــم «اللواء 106 مجحفل» بإمرة العميد 
خالـــد خليفـــة حفتـــر، و«لـــواء خالد بن 
الوليد» بإمرة الرائد يحيى ســـعد يحيى 
البرعصـــي، إلى رئاســـة أركان الوحدات 
الأمنيـــة، داعيًا في المـــادة الرابعة هيئة 
العمليـــات التابعـــة للقيـــادة العامة إلى 

إعداد الهيكل التنظيمي لها.
وبعد شهر واحد قرّر المشير تأسيس 
«لـــواء خالد بـــن الوليد»، ومقـــره منطقة 
طبـــرق العســـكرية، ويضم ثـــلاث كتائب 
عســـكرية بالمنطقة «الكتيبة 170 مشاة»، 
و«الكتيبـــة 301 مدفعيـــة»، و«الكتيبة 401 

استطلاع“.
في أكتوبر 2023 
أصدر قائد «القيادة 
العامة» المشير 
خليفة حفتر قرارًا 
بمنح 138 ضابطا 
ترقية استثنائية 
إلى الرتبة التي 
تلي رتبتهم، ومن 
بينهم ابنه 

العميـــد خالد خليفة حفتر الذي عيّنه في 
يوليو الماضي آمرًا على «رئاســـة أركان 
الوحـــدات الأمنية» التي أنشـــأها حديثًا 

كإحدى الأركانات التابعة للقيادة.
وقد مثلت التعيينات والترقيات التي 
حظي بها الفريق خالد دليلا إضافيا على 
الثقة التي يحظى بها لدى والده المشير، 
وكذلـــك علـــى حالة التوافق والانســـجام 
القائمة بين وبين أشقائه وخاصة الفريق 
صـــدام الذي يتولى حاليـــا منصب نائب 

القائد العام.
فـــي 24 ينايـــر الماضـــي، زار خالـــد 
حفتر، بصفته رئيس أركان وحدات الأمن 
في الجيش الوطني الليبي، قاعدة جمال 
عبدالناصر الجويـــة جنوب طبرق. وأكد 
علـــى أهمية تطوير القـــدرات العملياتية 
للقاعدة، وتعزيز جاهزية وكفاءة ســـلاح 
الجو لضمان تنفيـــذ المهام الموكلة إليه 

بكفاءة عالية.
يمتلـــك علاقـــات دولية مهمـــة تدعم 
مســـاعي الجيـــش الوطنـــي الليبي على 
المســـتوى الإقليمي والدولي، ويحســـب 
لـــه ألف حســـاب لـــدى دوائر القـــرار في 
عـــدد من العواصـــم المؤثرة فـــي الملف 
الليبـــي. فـــي ينايـــر 2025، زاره القائـــم 
بالأعمال في ســـفارة الولايـــات المتحدة 
لـــدى ليبيا، جيرمي برنـــت، ليناقش معه 
توحيد المؤسســـات العســـكرية وتعزيز 
قدرات قـــوات الأمن في ليبيا، وأكد برنت 
أن النقاش شـــمل التواصـــل مع الضباط 
العسكريين الليبيين من الشرق والغرب، 
ما يعكـــس أهمية الدور الذي يلعبه خالد 
حفتر على الصعيد العسكري والسياسي.

في مايو 2025 شـــدد خالـــد حفتر في 
موســـكو، علـــى متانة العلاقـــات الليبية 
الروسية، وأشـــار إلى ضرورة تطويرها 
عبر توسيع مجالات التعاون، خاصة في 
الجوانب الدفاعية والتنموية، بما يعكس 
المصالح المشتركة للبلدين، وذلك خلال 
بحثه آفـــاق تعزيز التعـــاون الثنائي في 

المجالين العسكري والأمني.
كان ذلـــك في لقائـــه مع نائـــب وزير 
الدفـــاع الروســـي يونس بـــك يفكيروف 
الذي أكد خلال اللقاء على أهمية الدور 
الذي تلعبه القوات المسلحة في حفظ 
الأمن والاستقرار داخل ليبيا، مشيرا 
إلى أن اســـتقرار ليبيا يشكل ركيزة 
أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

وكانت لخالد زيارات عدة لدول 
أفريقية وشرق أوسطية وغربية في 
ســـياق العمل على تنمية العلاقات 
وتطوير الشـــركات تنفيـــذا لرؤية 
والـــده للعـــام 2030 التـــي تهـــدف 
إلى تطويـــر الأداء وتكريس الدور 
الإمكانيات  مســـتوى  مـــن  والرفع 
ورفـــع التحديـــات عبـــر رص 
أمام  الطريق  وقطع  الصفوف 
ومؤسستها  بليبيا  المتربصين 

العسكرية.
ولـــد خالـــد خليفـــة حفتر في 
مدينـــة أجدابيـــا شـــرق ليبيـــا، في 
بتقاليـــد  امتـــازت  عســـكرية  بيئـــة 
الانضبـــاط والانخـــراط المبكـــر في 
الشؤون الدفاعية، وتلقّى منذ صغره 
التوجيهات المتعلقـــة بالقيم الوطنية 

والانضباط الحربي، ما شكّل أساسًا قويًا 
لمسيرته العسكرية المستقبلية.

وقد ســـاهمت هـــذه البيئة في تكوين 
شخصيته القيادية، وإكسابه فهما عميقا 
لمتطلبات العمل العســـكري والتحديات 
الأمنية التـــي تواجه البـــلاد، انضم إلى 
الجيش الليبي في ســـن مبكرة، وسرعان 
ما برز فـــي قيادته للعمليات العســـكرية 
على الأرض، من أبرز محطاته العسكرية:

وثقافية،  سياســـية  اهتمامـــات  لديه 
ويقول عنه المقربون منه أنه يمتاز بالدقة 
والانضبـــاط والفكر المنظـــم، وأنه يهتم 
كثيرا بتحفيز الشباب على الانخراط في 
الأنشطة العسكرية، الثقافية، والرياضية 

والإنسانية.
وخالـــد حفتر أحـــد أبـــرز الداعمين 
لنـــادي أهلـــي بنغـــازي حيـــث حـــرص 
مـــرارا على حضور مباريـــات وتدريبات 
الفريـــق، وتكفل بشـــراء بعض اللاعبين، 
وله شـــعبية جارفة بيـــن جماهير النادي 
الليبـــي. كمـــا أنـــه تعهد بضـــرورة دعم 
الشـــباب والرياضة في ليبيا أمام جميع 
الرياضييـــن على مســـتوى كافة الألعاب 
الرياضية المختلفة ســـواء الجماعية أو 
الفرديـــة، بعدم توقف النشـــاط الرياضي 
مـــرة أخـــرى على أمـــل عـــودة ليبيا إلى 
المنافســـة ســـواء على المستوى القاري 

الأفريقي أو على المستوى العالمي.

وفي مارس 2024 منـــح مجلس إدارة 
نادي الإســـماعيلي، الرئاســـة الشـــرفية 
إلـــى الفريـــق أول خالـــد خليفـــة حفتر، 
قبل انطلاق مبـــاراة الدراويش مع أهلي 
بنغازي الودية. وفي نوفمبر 2024 منحته 
النقابـــة العامة للإعلامييـــن الرياضيين 
الوطنـــي  العمـــل  فـــي  الريـــادة  وســـام 
الرياضـــي، تقديـــرا لإســـهاماته الكبيرة 
فـــي دعـــم وتطويـــر الرياضـــة الوطنية، 
وذلـــك فـــي ســـياق تكريم الشـــخصيات 
التـــي ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تعزيز 
وتطوير الرياضـــة الوطنية، وتمنح لمرة 

واحدة فقط.
وفي يوليو الماضي، اســـتقبل خالد 
حفتـــر بعثة فريق الأهلـــي طرابلس لكرة 
الســـلة، في مقـــرّ الرئاســـة بالرجمة في 
مدينة بنغـــازي، وذلك بمناســـبة تتويج 
الفريـــق ببطولة الـــدوري الأفريقي لكرة 
السلة (BAL) وتشـــريفه للرياضة الليبية 
فـــي المحافل الدولية، وأكـــد خلال اللقاء 
دعمه المتواصل للشباب الليبي، ووقوفه 
إلى جانـــب كافة الأنديـــة الرياضية، بما 
يســـهم في تطوير المستوى الفني للفرق 
الوطنية، وتعزيز حضورها في البطولات 

الإقليمية والدولية.

رئيس جديد لأركان الجيش الليبي برؤية ٢٠٣٠
خالد حفتر

القرار امتداد لتعيين الفريق صدام حفتر نائبا للقائد العام

[ ثقة كبيرة من المشير في ابنه [ تحالف المستقبل
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خالد حفتر صاحب رؤية 
مؤسساتية بإطلاق مبادرات 

لتطوير الجيش، وبناء مدن 
عسكرية حديثة، إضافة إلى 

دعمه للشباب والرياضة

أحد أبرز الداعمين لنادي أهلي 
بنغازي، حرص مرارا على حضور 

مباريات الفريق وتدريباته، 
وتكفل بشراء بعض اللاعبين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ــذي يوجد في
ــازي، بأنه من
ة فـــي أفريقيا،
هكتـــارًا،  6463
 يجعله مركزًا
للوجســـتيات

ليبية.
ق متطورة، بما
يتســـع لـ3000
مكثفة تتســـع
ســـكرية، ونفق
حف عســـكري،

 هكتاراً.
ضخم يتســـع
ســـم خالد بن
أيضـــا مرافق
ب م

 للياقة البدنية
ص، وحمامات
كرة قدم يتسع
750 ــفى يضم
بنغازي، ساهم
0و1500 مهندس
ي وصـــف بأنه
يـــد والنهضة

المدينـــة إن 
الإستراتيجية
الليبيـــة. يـــة 
الدولة وتعزيز
ية. لقـــد فقدنا
ضـــد الإرهاب،
حدنا، بل للعالم
إطلاق ن عـــن
مرافق المدينة
تشفى عسكري
املة لمنتسبي
ستكمال مرافق

كلمتـــه للقوات
العسكري، ض 
على والســـيف

و ي ر ي
وصرح عتيد يحســـب للقيادة العامة تم 
إنجازه في ظرف وجيز لتكريس الصورة 
الإيجابية للجيش الوطني في ظل عملية 
إعـــادة التأســـيس التي أطلقها المشـــير 

عاما. خليفة حفتر قبل 11

خبرة عسكرية وإدارية

ويعرف خالد حفتـــر بالقدرة على 
الجمـــع بيـــن التخطيـــط العســـكري 
المنهجي والإدارة المؤسسية للقوات 

المسلحة، وهو صاحب خلفية قانونية 
وعســـكرية وكان يشـــغل ســـابقا منصب

رئيس أركان الوحدات الأمنية،
إلى جانب قيادته لواء 
106 مجحفل، الذي
تشكيل  يُعدّ أكبر
عسكري في قوات
الشرق وأكثرها

تسليحا 
وتنظيما، ما 
منحه نفوذا 

واسعًا داخل 
المؤسسة
العسكرية.

تم 
تأسيس 

اللواء «106
مجحفل» 
في العام 
أي  2015
بعد عام 

من إطلاق 
عملية

الكرامة 
وفي ظل

حرب التحرير 
كانت في التي
أوج اندلاعها، 
وكانت نواته 
خالد بن كتيبة

ر و ي و ن ب و
طبـــرق العســـكرية، ويضم ثـــلاث كتائب
170 مشاة»، عســـكرية بالمنطقة «الكتيبة
و«الكتيبـــة 301 مدفعيـــة»، و«الكتيبة 401

استطلاع“.
في أكتوبر 2023
أصدر قائد «القيادة 
العامة» المشير 
خليفة حفتر قرارًا 
ضابطا  بمنح 138
ترقية استثنائية 
إلى الرتبة التي 
تلي رتبتهم، ومن 
بينهم ابنه 

ي ر ؤ م و ن
الليبـــي. فـــي ينايـــر 2025، زاره الق
بالأعمال في ســـفارة الولايـــات المت
لـــدى ليبيا، جيرمي برنـــت، ليناقش
وت توحيد المؤسســـات العســـكرية
قدرات قـــوات الأمن في ليبيا، وأكد
أن النقاش شـــمل التواصـــل مع الض
العسكريين الليبيين من الشرق وال
ما يعكـــس أهمية الدور الذي يلعبه
حفتر على الصعيد العسكري والسيا
في مايو 2025 شـــدد خالـــد حفت
موســـكو، علـــى متانة العلاقـــات ال
الروسية، وأشـــار إلى ضرورة تطو
عبر توسيع مجالات التعاون، خاص
الجوانب الدفاعية والتنموية، بما يع
المصالح المشتركة للبلدين، وذلك 
بحثه آفـــاق تعزيز التعـــاون الثنائي

المجالين العسكري والأمني.
كان ذلـــك في لقائـــه مع نائـــب
الدفـــاع الروســـي يونس بـــك يفكي
الذي أكد خلال اللقاء على أهمية
الذي تلعبه القوات المسلحة في
الأمن والاستقرار داخل ليبيا، م
إلى أن اســـتقرار ليبيا يشكل ر
أساسية لاستقرار المنطقة بأس
وكانت لخالد زيارات عدة
أفريقية وشرق أوسطية وغربي
ســـياق العمل على تنمية العلا
وتطوير الشـــركات تنفيـــذا ل
ته التـــي 2030 0والـــده للعـــام
إلى تطويـــر الأداء وتكريس 
الإمكا مســـتوى  مـــن  والرفع 
ورفـــع التحديـــات عبـــر
الطريق وقطع  الصفوف 
ومؤسس بليبيا  المتربصين 

العسكرية.
ولـــد خالـــد خليفـــة حفت
مدينـــة أجدابيـــا شـــرق ليبيـــا
بتقا امتـــازت عســـكرية  بيئـــة 
الانضبـــاط والانخـــراط المبكـــ
الشؤون الدفاعية، وتلقّى منذ ص
الو التوجيهات المتعلقـــة بالقيم



 يمتلك العديد من رواد الفن في المغرب 
مواهب فنية اســــتثنائية وقدرات إبداعية 
عاليــــة، إلا أن مســــيرتهم غالبــــا ما تبقى 
محــــدودة نتيجة قلة الفرص الحقيقية في 

السينما والتلفزيون والدراما المغربية.
وعلــــى الرغم مــــن تاريخهــــم الطويل 
وتجاربهــــم المتراكمــــة، يظــــل الكثير من 
هــــؤلاء الفنانيــــن محصورين فــــي أدوار 
ثانويــــة أو مشــــاريع لا تعبــــر عــــن قيمة 
يجعــــل  مــــا  وهــــو  الفعليــــة،  موهبتهــــم 
الإبــــداع الحقيقي يواجــــه تحديات كبيرة 
في الحصــــول على الاعتراف المناســــب، 
إذ تبرز هــــذه الظاهرة فجــــوة كبيرة بين 
قــــدرات الفنانيــــن وإمكانيــــات الصناعة 
الفنيــــة، وهذا يحتم على المشــــهد الفني 
البحث عن توازن أفضل يمنحهم الفرصة 

للتميز والظهور بما يستحقونه.

تبــــرز جميلة شــــارق بصفتها واحدة 
مــــن أبرز الفنانــــات اللواتــــي جمعن بين 
الفنــــي  والالتــــزام  الخبــــرة،  الموهبــــة، 
المتواصــــل، لكنهــــا رغــــم ذلــــك لــــم تحظَ 
بالفــــرص الكاملــــة التي تكشــــف قدراتها 
الطويلــــة  مســــيرتها  إن  إذ  الحقيقيــــة، 
التــــي انطلقــــت مــــن الإعلام والمســــرح، 
مرورا بالدرامــــا والتلفزيون، وصولا إلى 
الســــينما، تظهــــر شــــخصية فنانة صلبة 
تعرف كيفية اســــتثمار كل فرصة للتطوير 

والتميز.

التألق المسرحي

يكشــــف تاريخهــــا الفني عــــن نموذج 
للفنانة المغربيــــة المتكاملة، القادرة على 
تقديم أدوار مركبة، وإثراء المشهد الفني 
بعمق إنســــاني واجتماعــــي، رغم القيود 

التي تفرضها قلة الفرص أمام 
رواد الفن الحقيقيين في 

المملكة.
بدأت جميلة شارق 

مسارها الفني في 
استوديوهات 
عين الشق من 
خلال برنامج 
”حب الرمان“، 

بالتوازي 
مع مواكبة 

دراستها 
الجامعية، 

وأظهرت إرادة 
قوية في بناء 
قاعدة متينة 

لمهنتها، وحرصت 
على تطوير قدراتها 

الفنية باستمرار، 
واســــتثمرت كل فرصــــة تعليمية لتثبيت 
موهبتها، مؤكدة رغبتها في التميز منذ 

البداية.
ثم برزت في مسرح اليوم وشاركت 

في مسرحية ”بوغابة“ التي حققت 
نجاحا جماهيريا، وأظهرت قدرة على 
التفاعل مع الفريق المسرحي وإتقان 
أصول الأداء على الخشبة، فجسدت

شــــخصية مليحة فــــي مســــرحية ”جحا 
فــــي الرحا“، وهــــو دور أهلها لنيل جائزة 
أحســــن ممثلة بمهرجان المسرح العربي، 
فمثلــــت المغرب فــــي مهرجانــــات دولية 
هامة مثــــل قرطاج ودمشــــق، مؤكدة على 
حضورهــــا القــــوي وعمق شــــخصياتها 

المسرحية.
وشــــاركت جميلة في أعمال مسرحية 
متنوعة مثل ”كولو العام زين“ و“ســــيدي 
حبيبي“، وتعاونت مــــع فنانين كبار مثل 
الحســــين بنيــــاز، لتعمّق خبرتهــــا الفنية 
وتقويــــة قدرتها على تقديــــم أدوار مركبة 
ومتعــــددة الأبعاد، إذ امتدت تجاربها إلى 
الشاشــــة الصغيرة من خلال مسلســــلات 
ناجحة مثل ”حوت البر“ و“الدار الكبيرة“ 
و“خلخال الباتــــول“، مؤكدًة مرونتها في 
التنقل بين المسرح والتلفزيون وإتقانها 

لأدوار متنوعة.

فنانة شاملة

قدمت شارق أعمالا ســــينمائية مهمة 
مثل ”الحلم المغربي“، 
حيث جسدت دور شاما 
ونالت جائزة أحسن 
ممثلة في مهرجان الفيلم 
الرياضي، وأدت دور أم 
المجذوب في مسلسل 
”المجذوب“ و“شمس الليل“ 
في دور كنزة، كما أبدعت في 
الشريط التلفزيوني ”بنات 
رحمة“، بالإضافة إلى أعمال 
مقبلة مثل ”الهكار الأبيض“ 
و“أرض جموع“، مؤكدًة 
حرصها على تقديم مشاريع 
متنوعة تتسم بالجودة والعمق.

وكتبت جميلة بعض 
السيناريوهات المهمة مثل 
”شمس الليلط و“زينة الحياة“ 
وسلســــلة ”للا مولاتي“، ونالت جوائز عن 
أعمالهــــا، مؤكدًة قدرتها علــــى الدمج بين 
التمثيل والكتابة، وإبداع محتوى متكامل 
يحمل رســــالة وعمقا إنسانيا واجتماعيا، 

يعبّر عن رؤيتها الفنية الشاملة.
وتميّــــزت جميلــــة بأســــلوب رصيــــن 
ومتماســــك في الأداء، وقدرة على التحكم 
فــــي أدق تفاصيــــل الشــــخصية وإظهــــار 
للشخصيات  والإنســــاني  النفسي  العمق 
التــــي تمثلهــــا، وحافظــــت علــــى اتزانها 

الفني في كل أعمالها، 
وأظهرت التزاما 

بالمعايير 
الاحترافية 

للتمثيل، 
وجعلت 

حضورها 
مؤثرا 

دون 
مبالغة، 

ما جعلها 

إحــــدى الممثلات القلائل القــــادرات على 
تقديم أدوار مركبة وقوية.

ورغم مســــيرتها الطويلة وإنجازاتها 
العديدة، لــــم تحصل جميلة شــــارق على 
حقهــــا الكامــــل فــــي الســــينما والدرامــــا 
المغربية، إذ بقيت أدوارها غالبا محدودة 
مقارنــــة بقدراتهــــا الحقيقيــــة، إذ يحمل 
أداؤهــــا إشــــارات واضحــــة لقدرتها على 
تقديم أدوار رئيســــية قوية ومؤثرة، وكان 
مــــن الممكــــن أن تصبح علامــــة فارقة في 
كل مشــــروع فني تُشــــارك فيــــه، مؤكدًا أن 
موهبتها تتجاوز ما تم تقديمه حتى الآن.
وتمثل جميلة شــــارق رمــــز الرصانة 
والاحترافية في المشــــهد الفني المغربي، 
يتطلــــب  المتميــــز  التمثيــــل  أن  وتثبــــت 
المثابرة والجدية والقدرة على التجديد 
المســــتمر، وحافظت على علاقة قوية 
مع جمهورها، وبرزت كفنانة 
شاملة تجمع بين المهارة، العمق 
النفسي، والقدرة على تقديم فن 
راق يبقى حاضرًا في وجدان 
المشاهد والنقاد على حد سواء.

شارق بصفتها فنانة مغربية 
بدأت مسارها من تجربة 
إعلامية بسيطة في تنشيط 
برنامج ”حب رمانة“، قبل 
أن تتجه نحو المسرح 
لتبني تكوينا أكاديميا 
استمر سبع سنوات 
في المعهد البلدي 
للتكوين المسرحي 
بالدار البيضاء، 
وهذا الإصرار 
على التكوين 
والدراسة جعل 
انطلاقتها قوية 
عبر العمل مع 
ثريا جبران، ثم 
تأسيس فرقتها 
المسرحية، 
وهو ما 
منحها 
انطلاقة 
احترافية 
في سن 
مبكرة، 
وهذه 
البداية 
تكشف عن 
شخصية 
لا تكتفي 
بالصدفة، 
بل تضع أسسا 
واضحة لمسارها الفني.

عـــن  المغربيـــة  الفنانـــة  وتكشـــف 
وعيها بتعدد الأدوار التـــي يمكن للفنان 
أن يؤديهـــا، فهـــي تجمـــع بيـــن التمثيل 
والكتابـــة، وهذا التداخـــل بين المجالين 
يبرز شـــخصية مرنة تعـــرف متى تعطي 
الأولوية للتمثيل ومتى تنشغل بالكتابة، 
حسب قيمة المشاريع التي تعرض عليها، 
إذ إن معيارهـــا الأساســـي هـــو الجودة، 
كتعبيـــر عن شـــخصية فنانـــة لا تركض 
خلـــف الكثـــرة، وإنما تبحث عـــن التميز 

سواء في الأدوار أو في النصوص.

وتعتبـــر جميلـــة شـــارق أن جميـــع 
الأدوار التـــي جســـدتها تركـــت بصمتها 
الخاصة في حياتها، وهذه الرؤية تكشف 
عـــن وعي ناضج بالفـــن، قائم على تراكم 
التجـــارب لا علـــى انتظار لحظـــة واحدة 
فارقة، وبذلك ترسم شارق لنفسها صورة 
فنانـــة متوازنة تـــدرك أن قيمتها تتحدد 

بتنوع أدوارها.
شـــارق  جميلـــة  شـــخصية  وتبـــرز 
الاجتماعيـــة، فهي حاضرة في الســـاحة 
الجمعويـــة منذ طفولتهـــا، وتولي للعمل 
الاجتماعـــي مكانة أساســـية في حياتها 
الأنشـــطة  فـــي  فمشـــاركتها  اليوميـــة، 
والتظاهرات، وانخراطها في الجمعيات، 
يكشـــفان عـــن فنانـــة تحمل مســـؤولية 
إنســـانية موازيـــة لمســـؤوليتها الفنية، 
وهـــذا الحضـــور الاجتماعـــي يضيـــف 
بعـــدا آخـــر لصورتهـــا، يجعلهـــا قريبة 
من الجمهـــور داخـــل وخـــارج المملكة، 
خصوصـــا أن التلفـــزة تبقـــى الوســـيلة 
بالممثليـــن  النـــاس  لتعريـــف  الأوســـع 

والفنانين.

أعمال متنوعة

تتوالى أعمالها المســـرحية لتشـــمل 
مســـرحيات ”غيثة“ مع مســـرح الجرس، 
و“كولـــو العـــام زيـــن“ و“القضيـــة فيها 
إن“ مع مســـرح الشـــعب، و“سيدي حبي 
نوصله“ مع مســـرح الأضواء، و“بيا وال 
بيـــك“ مع مســـرح التنميـــة، و“الرهوط“ 
و“أورجـــو“  البيضـــاء،  مســـرح  مـــع 

فـــي  شـــاركت  كمـــا  الآن،  مســـرح  مـــع 
المســـرحيات المصورة مثـــل ”المفتش“ 
للطيـــب الصديقـــي، التـــي لاقـــت نجاحا 

جماهيريا.
تألقت فـــي أعمـــال  تلفزيونية منها: 
”بنات رحمة“ لفريدة بورقية، ”المجدوب“، 
”الدار الكبيرة“، ”حـــوت لبحر“، ”خلخال 
لجمال بلمجدوب، وســـيتكوم  الباتـــول“ 
”مبارك ومســـعود“، كما عُرفت بدورها في 
”صالون شهرزاد“ للمخرج المصري أمير 
رمســـيس، ومسلسلات ”شـــمس الليل“، 
”أرض جمـــوع“، ”دارت ليـــام“ لإبراهيـــم 
الشـــكيري، ”أحســـن العائلات“ و“القرية 
المنســـية“، إضافـــة إلى مشـــاركتها في 
لســـامية  أعمال حديثة مثل ”أمول نوبة“ 
وسلسلة ”باب  أقاريو، ”ألحان الماضي“ 

الحي“ من إخراج محمد بوحاري.
وجســـدت شـــارق أدوارا مهمـــة في 
أفلام ”الحلم المغربي“ لجمال بلمجدوب، 

الـــذي نالـــت عنه جائـــزة أحســـن ممثلة 
فـــي مهرجـــان الفيلـــم بالربـــاط، ”زهرة 
لفوزي  لفريـــدة بورقية، ”وليلي“  أغمات“ 
لأيـــوب  تفاهمنـــاش“  ”مـــا  بنســـعيدي، 
 RETOUR” العياشـــي، والفيلـــم الفرنســـي
كمـــا  حميـــش،  لســـعيد   “À BOULÈNE
شـــاركت في فيلم ”مازال الحال“ لهشـــام 

الجباري.
وتمتـــد مســـيرتها إلـــى الكتابـــة، إذ 
ساهمت في ورشـــة كتابة مسلسل ”زينة 
بأجزائـــه الأربعـــة، وسلســـلة  الحيـــاة“ 
”صوت النســـا“، وكتبت حلقـــات برنامج 
”المـــاء  مثـــل  ومســـرحيات  ”مداولـــة“، 
والشطابة“، ”بيا وال بيك“، ”مراية علال“ 
و“إنت وزهـــرك“، بينما شـــاركت جميلة 
شـــارق في برامـــج إذاعية منهـــا ”دقيقة 
المواطنـــة“ و“لقاء التنمية“، مؤكدة بذلك 
حضورها الفني المتنوع والمتكامل عبر 

مختلف الوسائط الإبداعية.
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كفاح مستمر رغم قيود الفرص
جميلة شارق 

فنانة تتنقل بأداء رصين بين الكتابة والخشبة والشاشة الكبيرة

الفنانة المغربية تكشف عن 

وعيها بتعدد الأدوار التي يمكن 

للفنان أن يؤديها، فهي تجمع بين 

التمثيل والكتابة

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

شخصية لا تكتفي بالصدفة

تجمع بين الموهبة والخبرة والالتزام

تاريخها الفني يكشف عن �

نموذج للفنانة المغربية 

المتكاملة، القادرة على 

تقديم أدوار مركبة، وإثراء 

المشهد الفني بعمق

و ي ب هور
قدمت شارق

م

”الم
في د
الش
رحم
مقب

حر
متنوعة

الس
ش كشف الفن ا

بين ن ج ي و برز ن
الفنــــي  والالتــــزام  الخبــــرة،  موهبــــة، 
متواصــــل، لكنهــــا رغــــم ذلــــك لــــم تحظَ 
يي

لفــــرص الكاملــــة التي تكشــــف قدراتها 
الطويلــــة  مســــيرتها  إن  إذ  حقيقيــــة، 
تــــي انطلقــــت مــــن الإعلام والمســــرح، 
رورا بالدرامــــا والتلفزيون، وصولا إلى 
ســــينما، تظهــــر شــــخصية فنانة صلبة 
كل فرصة للتطوير عرف كيفية اســــتثمار

لتميز.

تألق المسرحي

يكشــــف تاريخهــــا الفني عــــن نموذج 
فنانة المغربيــــة المتكاملة، القادرة على 
ديم أدوار مركبة، وإثراء المشهد الفني 
عمق إنســــاني واجتماعــــي، رغم القيود 

تي تفرضها قلة الفرص أمام 
واد الفن الحقيقيين في

مملكة.
بدأت جميلة شارق 
سارها الفني في

ستوديوهات 
ين الشق من 
لال برنامج
حب الرمان“،

لتوازي 
ع مواكبة 

استها 
جامعية، 

ظهرت إرادة 
وية في بناء
عدة متينة 

هنتها، وحرصت
ى تطوير قدراتها

فنية باستمرار، 
ســــتثمرت كل فرصــــة تعليمية لتثبيت
وهبتها، مؤكدة رغبتها في التميز منذ

بداية.
ثم برزت في مسرح اليوم وشاركت 

التي حققت  ”بوغابة“ ي مسرحية
جاحا جماهيريا، وأظهرت قدرة على
تفاعل مع الفريق المسرحي وإتقان
صول الأداء على الخشبة، فجسدت

ي ي لإ و ي ق
التــــي تمثلهــــا، وحافظــــت علــــى اتزانها 

كل أعمالهاها،، الفني في
وأظهرت التزاما 

بالمعايير
الاحترافية 

للتمثيل، 
وجعلت 

حضورها 
مؤثرا 

دون 
مبالغة،
ما جعلها

ن ؤ ي ر ي روع
موهبتها تتجاوز ما تم تقديمه حتى الآن.
وتمثل جميلة شــــارق رمــــز الرصانة
والاحترافية في المشــــهد الفني المغربي،
يتطلــــب المتميــــز  التمثيــــل  أن  وتثبــــت 
المثابرة والجدية والقدرة على التجديد
المســــتمر، وحافظت على علاقة قوية
مع جمهورها، وبرزت كفنانة
شاملة تجمع بين المهارة، العمق
النفسي، والقدرة على تقديم فن
راق يبقى حاضرًا في وجدان
حد سواء. المشاهد والنقاد على
شارق بصفتها فنانة مغربية
بدأت مسارها من تجربة
تنشيط إعلامية بسيطة في
”حب رمانة“، قبل برنامج
أن تتجه نحو المسرح
لتبني تكوينا أكاديميا
استمر سبع سنوات
في المعهد البلدي
للتكوين المسرحي
بالدار البيضاء،
وهذا الإصرار
التكوين على
والدراسة جعل
انطلاقتها قوية
عبر العمل مع
ثريا جبران، ثم
تأسيس فرقتها
المسرحية،
وهو ما
منحها
انطلاقة
احترافية
في سن
مبكرة،
وهذه
البداية
تكشف عن
شخصية
لا تكتفي
بالصدفة،
بل تضع أسسا
واضحة لمسارها الفني.



 تســــطع في مســــرح الذاكــــرة العراقية 
أنغــــام المقام الأصيل وتُجسّــــد حضورها 
عبر مســــيرة ضيفنا اليوم، الفنان الدكتور 
محمد حســــين كمر، العازف البارع على آلة 
الجوزة، الباحث والمؤلف في فنون المقام 

العراقي.
انطلق مشــــوار كمر منــــذ دخوله معهد 
الدراسات النغمية عام 1975، فشهد عن قرب 
تجارب كبــــار رواد المقام أمثال شــــعوبي 
إبراهيم وهاشــــم الرجــــب، ورافق بخبرته 
وأدائه أســــماء بارزة في مســــيرة هذا الفن 
الخالد. جاب عواصم عربية وعالمية مقدّمًا 
المقام العراقي رســــالة وهوية متجذّرة في 
وجدان العراقيين. في هذا الحوار، يكشف 
الفنــــان محمد حســــين كمر بعض أســــرار 
تجربته الممتدة لنصف قرن، ويســــتعرض 
رؤيته لتاريخ المقام العراقي ومستقبله في 
ظل التحــــولات التقنية والفنية المعاصرة، 
لنغــــوص معــــه فــــي تفاصيل هــــذا التراث 

العريق.

جيل مؤسس

[ العــــــرب: كيف تصف مســــــيرتك الإبداعية 
الموسيقية مع المقام العراقي؟

] بــــدأت مســــيرتي الفنيــــة الأكاديمية 
الحقيقية منذ دخولي إلى معهد الدراسات 
النغمية العراقي عام 1975، وكنت أحد طلبة 
الدورة الخامســــة فــــي المعهد، حيث كانت 
مدة الدراسة فيه ست سنوات بعد المرحلة 
المتوسطة، ويمنح شــــهادة دبلوم فن عالٍ 
تعــــادل شــــهادة البكالوريــــوس لأغــــراض 

التعيين في وزارة الثقافة.

تُعــــد دورتي مــــن الدورات المؤسســــة 
لهذا المعهد الذي تأسس عام 1970 من قبل 
وزارة الإعــــلام العراقية فــــي عهد الرئيس 
أحمد حســــن البكــــر، وكان المعهد يُعد في 
حينــــه صرحًا ثقافيًا متفردًا على مســــتوى 
الشرق الأوسط في حفظ التراث الموسيقي 

العراقي المتمثل بالمقام العراقي.
أثناء مرحلة الدراســــة عاصرت غالبية 
الرواد والمختصين بهــــذا اللون الغنائي، 
أمثال أســــتاذي شــــعوبي إبراهيــــم، الذي 
درســــت على يديه أصــــول الغنــــاء وعزف 
المقام العراقي، وكذلك تعرفت على الأستاذ 
الحاج هاشم الرجب، خبير المقام العراقي. 
إضافة إلــــى مصاحبتي بالعــــزف على آلة 
الجوزة لغالبية قــــراء المقام الرواد أمثال: 
يوســــف عمر، وشــــعوبي إبراهيم، والحاج 
هاشــــم الرجب، والدكتور حسين الأعظمي، 
وســــعد الأعظمــــي، وحمــــزة الســــعداوي، 

وعبدالجبــــار العباســــي، ومجيــــد العاني، 
وعبدالملــــك الطائي، وصــــلاح عبدالغفور، 
وحامد الســــعدي والكثيريــــن من رواد هذا 

الغناء.
 كما شــــاركت في مهرجانات عديدة في 
مختلف أنحاء العالم ضمن عملي في فرقة 
التراث الموســــيقي العراقي التي أسســــها 
الفنان الكبير منير بشير، لتقديم هذا اللون 
الغنائي التراثي في المهرجانات والمحافل 

المحلية والعربية والعالمية.

المقام العراقي

[ العــــــرب: إلى أي فترة يعــــــود تاريخ المقام 
العراقــــــي، ومن هم أبرز الفنانين الذين ســــــاهموا 

في تطويره والعمل عليه؟
] إن فــــن الموســــيقى والغنــــاء في أيّ 
عصر مــــن العصور هــــو انعــــكاس لحياة 
المجتمــــع وســــلوك أبنائه، وهو أســــلوب 
تعبيــــري صــــادق عــــن الأفكار والمشــــاعر 
والأحاســــيس التــــي تتوارث عبــــر الأزمان 
من جيل إلــــى آخر. والمقــــام العراقي نوع 
من الغناء والموســــيقى يعبّر عن أســــلوب 
النــــاس وتفاصيــــل حياتهم وممارســــاتهم 

ونشاطاتهم الثقافية والحضارية.
تاريــــخ  حــــول  الآراء  اختلفــــت  وقــــد 
ظهور المقــــام العراقي؛ فهناك من ينســــبه 
إلــــى العصر العباســــي، كما ذكــــر الباحث 
الموســــيقي شــــعوبي إبراهيم، أما هاشم 
الرجب فينســــبه إلى فترة الحكم العثماني 
في العراق، والتي امتدت خمسة قرون. أما 
أنا شــــخصيًا فأرى أن فترة النشأة وتطور 
هــــذا الشــــكل الغنائــــي تعود إلــــى العصر 
1258م)، حيث كانت بغداد  العباسي (750 – 
آنــــذاك مركزًا للإشــــعاع الحضــــاري الذي 
شــــمل مختلــــف العلــــوم والآداب والفنون، 

واستقطب طلبة العلم من أنحاء العالم.
ويذكر الدكتور طارق حســــون فريد أن 
بغــــداد كانــــت تضم مدارس كثيــــرة لتعليم 
الموســــيقى والغناء، وقد ظهــــرت في هذه 
الفترة أســــماء بارزة مثــــل: إبراهيم وابنه 
إســــحاق الموصلــــي، وإبراهيــــم المهدي، 
وزريــــاب. وفــــي هــــذه المرحلــــة اختلطت 
والقديمة  والبدويــــة  الحضريــــة  الألحــــان 
والحديثــــة، ونشــــأت خلالهــــا مدرســــتان: 
مدرســــة إبراهيم وإسحاق الموصلي، التي 
حافظت على الأســــاليب والأصول القديمة 
(الكلاسيكية). ومدرســــة إبراهيم المهدي، 
الأخ الأصغر للخليفة هارون الرشيد، والتي 
شــــجعت على الخلــــق والابتــــكار والإبداع 

تحت مسمى الاتجاه الرومانتيكي.
وإســــحاق  إبراهيــــم  اعتــــرض  وقــــد 
الموصلي علــــى إبراهيم المهــــدي لاتباعه 
أســــلوبًا مغايرًا في الغناء والبناء اللحني، 
فجــــاء رده بقوله ”أنا ملــــك ابن ملك، أغني 
كما أشــــتهي وعلى ما ألتذ.“ ومن هنا نجد 
أن نشــــأة المقام العراقي ارتبطت بحصيلة 
تلــــك الفتــــرة ونتاجها والتــــي تُعد من أهم 
وأزهــــى الفتــــرات فــــي تاريــــخ الحضارة 

العربية الإسلامية.
وهكذا اســــتمر هــــذا الشــــكل الغنائي 
بالتطور والتواصل من حنجرة إلى أخرى، 
ومــــن معلم إلــــى تلميــــذ ما جعله جســــرًا 
للتواصل مع مختلــــف الثقافات. وما يزال 
المقام العراقي جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل 

الحيــــاة والهويــــة البغدادية. وفــــن المقام 
مــــن الفنــــون الغنائية الصعبــــة، لا يتمكن 
من أدائه إلا ابن هــــذه البيئة، وتحديدًا من 
يمتلــــك موهبة خاصة وقدرات صوتية ذات 
مســــاحة واســــعة تمكّنه مــــن الوصول إلى 
أخفــــض الطبقات الصوتيــــة وأعلاها، بما 
يؤهله للتعبير الجمالي والذاتي الذي يبرز 
شــــخصية مؤدي المقام ويُميّــــزه عن أداء 

الآخرين.
أما فــــي العصر الحديث، فقد شــــهدت 
الفنون تطورًا تقنيًا كبيرًا حيث أدى ظهور 
جهــــاز التســــجيل الصوتــــي إلــــى إحداث 
انعطافة مهمة في مســــار الحياة البشرية، 
إذ ســــاهم هــــذا الجهــــاز في حفــــظ التراث 
بصورة أوفر حظًــــا للفنانين الذين ظهروا 
منذ بدايات القرن العشــــرين وحتى اليوم. 
كما ظهــــرت في بدايــــات القرن العشــــرين 
مدرســــتان للمقــــام العراقــــي كان لهما دور 
بارز في الاهتمام بــــه وصيانته والتعريف 
به داخل العراق وخارجه، وهما: المدرســــة 
القندرجية: نســــبة إلى رشــــيد القندرجي، 
وهي المدرســــة الكلاسيكية المحافظة على 
والمدرســــة  القديمة.  والقواعــــد  الأصــــول 
القبانجيــــة: نســــبة إلى محمــــد القبانجي، 
وهي مدرســــة التجديد والتطوير، المتأثرة 

بالثقافات الموسيقية المتنوعة.
[ العــــــرب: ما هي الفصول الرئيســــــية التي 

يتألف منها المقام العراقي؟
] أولاً، سُــــمي بالمقــــام العراقــــي لأنه 
تميز واشــــتهر في العراق وفق الأســــلوب 
الذي عُرِف به، ولأن الموسيقيين العراقيين 
يؤدونه بأســــلوب يختلف عن ألوان الغناء 
المعروفــــة في البلــــدان العربيــــة الأخرى، 
التي تعتبر هذا الأسلوب من الغناء خاصًا 
بالعراق. فنجد أن البلد الوحيد الذي اقترن 
اسمه بأســــلوب غنائي هو العراق فنقول: 

المقام العراقي.
ويختلــــف مفهوم المقام موســــيقيًا في 
العراق عن مفهومه الموســــيقي في البلدان 
العربية الأخرى، ففي العراق يعني أسلوبًا 
غنائيًا له من الأصول والقواعد المتوارثة، 
التــــي ينبغي علــــى قارئ المقــــام أن يلتزم 
ويتقيد بها أثناء أدائه للمقامات بينما في 
البلدان الأخرى تعني الســــلم الموســــيقي 
الــــذي يتألف من ســــبع نغمات موســــيقية 
صعــــودًا والنغمة الثامنة هي تكرار للنغمة 
 .(OCTAV) الأولى وتسمى الجواب، الأوكتاف
تختلف تســــمية هــــذه الســــلالم باختلاف 
الأبعــــاد التي تفصــــل بين نغمات الســــلم 

الموسيقي صعودًا أو نزولاً.
المقامــــات  لأداء  الفنــــي  البنــــاء  إن 
العراقيــــة يقــــوم علــــى التنــــوع الإيقاعــــي 
واللحني في الأداء ونعني بالتنوع اللحني 
تلك المســــارات والحركة الفنية المتناسقة 
والمســــتمرة، المتصلة في التغير والتنوع 
الموســــيقية  والأجنــــاس  الســــلالم  بيــــن 
والغنائية والتي سميت بالقطع والأوصال 
والاستمرار في أداء المقام كوحدة متكاملة. 
لذلك، فإن قارئ المقام يحتاج إلى مســــاحة 
صوتية واســــعة وقــــدرة علــــى الانتقالات 
والتنويعــــات النغميــــة والارتجاليــــة التي 
تســــمى بالقطــــع والأوصال، وهــــي واحدة 
من خمســــة عناصر أساســــية يعتمد عليها 
كل مقــــام علــــى حــــدة فــــي بنائــــه اللحني 
والموســــيقي، والتي ســــنأتي علــــى ذكرها 

الآن.
وتسلســــل هذه الأركان، التي يجب أن 
يتقيد بها قارئ المقام كبناء فني للمقامات 
العراقيــــة هــــو: التحرير والبــــدوة، القطع 

والأوصال، الجلسة، الميانة والتسليم.
[ العرب: ما هي الآلات الموسيقية التقليدية 

التي ترافق أداء المقام العراقي؟

] الفرقــــة التي تصاحب قــــارئ المقام 
العراقي تســــمى بفرقة الجالغي البغدادي. 
الجالغــــي بالجيم الفارســــية المثلثة (هي 
كلمة تركية الأصل تعنــــي ”جماعة اللهو“، 
وأصــــل التركيــــب جالغــــي طاقمســــي أي 
جماعــــة الملاهــــي). وقــــد أشــــار حســــين 
قدوري في موســــوعته الموســــيقية إلى أن 
الجالغــــي تعنــــي جماعة الطــــرب أو طاقم 
الموســــيقى، ويبدو أن لفظــــة ”جالغي“ في 
نظر البغداديين كانــــت تعني حفلة غنائية 
تقام في الأماســــي وفي مناســــبات الأفراح 

والأعراس، والختان وغيرها.
والجالغي البغــــدادي كما هو معروف 
(فرقــــة موســــيقية صغيــــرة تُصاحب قارئ 
المقام) تتألف من عازفي الآلات الموسيقية 
التراثيــــة التقليديــــة: الجوزة، الســــنطور، 
الطبلة، الرق، النقارة. ولأن المقام العراقي 
نشــــأ في مدينة بغداد، فقد ســــميت الفرقة 

بالجالغي البغدادي.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الفرقة 
الخبرة والمعرفة بأصــــول المقام العراقي 
وقواعــــده، لأنهــــم يقومــــون بأدائهــــا عزفًا 
على آلاتهم الموســــيقية، ولأن القارئ يكون 
تابعًــــا في بعض الأحيان إلــــى الفرقة التي 
ترســــم له الطريق في الانتقــــالات النغمية، 
وهــــذا عكس ما هــــو معروف عــــن التخت 
في الغناء الشــــرقي، الــــذي يكون هو تابعًا 
للمطرب. وهناك بعض أركان المقام وقطعه 
وأوصالــــه يجب على العازفين الدخول بها 
أولاً وقبل قــــارئ المقام، إضافة إلى عزفهم 
أنغامًــــا كثيرة ومتنوعة متفقــــا عليها بين 

قطعة وأخرى في هذه المقامات.
ويشــــترط كذلك فــــي عازفــــي الجالغي 
أن يكونوا ممن يتمتعــــون بجمال الصوت 
وحســــن الأداء، لأن مهمتهــــم كانت تتعدى 
العــــزف إلى ترديد البســــتات التــــي تُغنى 
فــــي نهايــــة كل مقــــام، وذلك لمنــــح القارئ 

الاستراحة والتهيؤ لغناء مقام آخر.

حفظ التراث الموسيقي

ــــــى بدأت فكرة مشــــــروع  [ العــــــرب: منذ مت
ــــــة وتوثيقها، وما هي  تســــــجيل المقامات العراقي
الحوافز والخبرات التي أســــــهمت في إطلاق هذا 

المشروع الوطني الكبير؟
] بــــدأت هذا المشــــروع منذ عام 2010، 
حيــــث وُلِــــدت الفكــــرة من خــــلال جولاتي 
العديــــدة فــــي مختلف أنحــــاء العالم، ومن 
خلال المشــــاركة في أكثر من 250 مهرجانًا 
تُعنــــى وتهتم بإحيــــاء التراث للشــــعوب. 
لقــــد وجــــدت مــــدى اهتمام هذه الشــــعوب 
المتحضرة بإحياء والمحافظة على تراثها 
الموســــيقي والغنائي اللامادي، وكذلك من 
خلال توجه منظمة اليونســــكو في تحفيز 

الشــــعوب على المحافظة علــــى تراثها من 
خلال دعــــم الجهــــات والمؤسســــات التي 
تســــعى من أجل حماية تراث شعوبها من 

الضياع.
(تســـجيل  الكبيـــر  مشـــروعي  ولـــد 
وذلـــك  العراقيـــة)  المقامـــات  وتوثيـــق 
لأهميـــة المقـــام العراقـــي الذي يشـــكل 
مرتكـــزًا ومصـــدرًا للإبداع الموســـيقي 
والغنائـــي، لمـــا يتمتع به مـــن إمكانات 
الأســـماع  تســـحر  وجماليـــة  تعبيريـــة 
وتســـاهم في تربية الذوق الفني الرفيع، 
وتضيـــف الجديد إلى الســـاحة الغنائية 
المحاولات  عبـــر  العربية  والموســـيقية 
المتواصلـــة من خلال الجهـــود الكبيرة 
التي بذلهـــا الدكتور حســـين الأعظمي، 
سفير المقام العراقي، والذي كان له دور 
كبير في إدراج هـــذا اللون الغنائي على 
الصعيدين النظري والتطبيقي، وأصبح 
تراثًـــا لاماديًـــا معتمـــدًا من قبـــل هيئة 
اليونســـكو للثقافة والفنون ضمن تراث 

47 بلدًا آخر.

وكذلك من خلال فرقة المقام العراقي، 
هذه الفرقة التي أسســـتها عام 1989 مع 
ســـيدة المقام العراقي فريدة محمد علي، 
حيث قدّمت هذه الفرقة حفلاتها في أكثر 
مـــن 250 مهرجانًا وأكثر مـــن 70 بلدًا في 
مختلف أنحـــاء العالم. ويأتي مشـــروع 
تســـجيل وتوثيـــق المقامـــات العراقية 
بأسلوب تقني متطور ومن خلال أصوات 
احترافية ومؤهلات أكاديمية معروفة في 
الســـاحة الغنائية المؤدية إلى هذا الفن 
العريق، وهم: فريدة، حســـين الأعظمي، 
ســـعد الأعظمي، حامد السعدي، والذين 
يضطلعـــون بمعرفـــة عميقـــة وأكاديمية 
بأصولـــه وقواعـــده الأدائيـــة، محاولين 
مقاومة حركة النســـيان والتشـــويه لهذا 
الفن الأصيل من خلال مشـــاركاتهم على 
المســـتويين العربي والعالمي، ســـاعين 

لتحقيق هذا الهدف الكبير.
[ العــــــرب: مــــــا أهمية مشــــــروعك في حفظ 
ــــــت على مبادرات  المقامــــــات العراقية وهل حصل

لدعمه من جهات رسمية؟
] إن عمليـــة تســـجيل هـــذا الإبداع 
وتوثيقـــه تُعـــدّ حفظًـــا لهذا التـــراث من 

الـــزوال، باعتباره مصـــدراً إبداعيًا غنيًا 
للأجيال القادمة وســـيتم ذلـــك من خلال 
توزيع هذه التســـجيلات علـــى المعاهد 
وكذلـــك  المتخصصـــة،  الموســـيقية 
المؤسســـات الفنيـــة والثقافيـــة إضافةً 
إلـــى إصدار وطبـــع كتـــاب يتضمن كافة 
حول  والأكاديمية  العلميـــة  الشـــروحات 
المقامـــات العراقية وطريقة تعليم أدائها 
للمســـتمع والقارئ. لقد قدمت مشروعي 
إلـــى وزارة الثقافـــة العراقية ومشـــروع 
”بغـــداد عاصمة الثقافـــة العربية“، ولكن 
للأســـف لم يلقَ المشـــروع دعمهم، وذلك 
بســـبب قلة وعي العاملين والمسؤولين 

بأهمية هذا المشروع الوطني الكبير.
 إن هذا المشروع يمثل إنجازًا ثقافيًا 
وفنياً، وعملية لإعادة إحياء تراث المقام 
العراقي الذي يُعد جزءًا مهمًا من التراث 
العربي والإنساني، كما يسعى المشروع 
إلى تنظيم ورش عمل موسيقية وغنائية 
والمؤسســـات  الموســـيقية  المعاهد  في 
الثقافية والفنية في المنطقة العربية، ما 
يوفر فرصاً للجمهـــور العربي والعالمي 
للتعرف على طبيعة هذا اللون الإبداعي، 
الذي تعـــرض للإهمال بســـبب الظروف 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي مر بها 
العـــراق والتـــي تركت آثارًا ســـلبية على 
منجـــزات الفن والثقافـــة. لذلك نطمح أن 
يكون المشـــروع نافذة للحـــوار والتبادل 
الثقافي مع مختلف الثقافات الإنســـانية 

عبر عالم الموسيقى والنغم.
ــــــرى مســــــتقبل المقام  ــــــف ت [ العــــــرب: كي
العراقي في ظل التيارات الموســــــيقية الحديثة 

والتقنيات الرقمية المتسارعة؟
] مـــن خلال خبرتي الطويلة الممتدة 
إلى نصف قرن، أود أن أنبه مؤسســـاتنا 
الثقافية والفنية والمســـؤولين في وزارة 
الثقافـــة، مذكـــرًا ومنبّهًـــا إلـــى خطورة 
الموقف، مقترحًا تســـجيل هـــذا التراث 
وتوثيقـــه وأرشـــفته قبل فـــوات الأوان، 
خاصة ونحـــن نمتلك الآن هؤلاء المؤدين 
الجيدين والمؤهلين لهذه المهمة وهم في 

قمة نضجهم وعطائهم الفني.
ولما نعهده من مؤسســـة اليونسكو 
الراعية دائمًا لثقافة الشـــعوب وتراثها، 
وبدعمها لحقول الثقافة والفنون، إضافة 
إلـــى الجهـــات والشـــخصيات الســـاندة 
الأخـــرى وما تنجـــزه من اهتمـــام ودعم 
للمشـــاريع الإبداعيـــة بمـــا ينســـجم مع 
الأهداف التي نســـعى جميعًا لتحقيقها، 
آمليـــن أن يلقى مشـــروعنا، الذي يندرج 
ضمـــن محـــاولات الحفاظ علـــى التراث 
العراقي الأصيل، اهتمامًا ودعمًا من هذه 
الجهات، خدمة للحفاظ على تراث بلاد ما 

بين النهرين من الضياع والانقراض.
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دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

المقام العراقي نوع من 

ر عن 
ّ
الغناء والموسيقى يعب

أسلوب الناس وتفاصيل 

حياتهم ونشاطاتهم 

الثقافية والحضارية

نشأة المقام العراقي 

ارتبطت بحصيلة ونتاج 

فترة العباسيين وهي من 

أهم الفترات في تاريخ 

الحضارة العربية الإسلامية

المقام العراقي فن يجب الحفاظ عليه

مبدع يحاول نقل تراث الموسيقى للأجيال اللاحقة

الموســــــيقى في العراق لهــــــا فرادتها عن باقي الموســــــيقات العربية والعالمية، 
ويعود هذا بشكل كبير إلى قدم فن الموسيقى في المنطقة، وقدرته على التطور 
والتجذر على امتداد قرون. والمقام العراقي مثلا لون موســــــيقي ضارب في 
القدم، وقد صار علامة فنية عراقية خاصة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

محمد حسين كمر وهو أحد أهم المختصين في المقام العراقي.

فنان يخوض نصف قرن في خدمة المقام العراقي
محمد حسين كمر: علينا تسجيل هذا التراث وتوثيقه وأرشفته قبل فوات الأوان
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محفـــوظ  نجيـــب  روايـــة  صـــدرت   
ســـنة 1974، وكان قـــد أكمـــل  ”الكرنـــك“ 
كتابتها ســـنة 1971، محـــاولا من خلالها 
أن يلتقـــط ارتجـــاج المجتمـــع المصري 
من أوائل الســـتينات إلـــى ما بعد هزيمة 
السابع والســـتين عبر فضاء مصغّر هو 
مقهى الكرنك. تحولـــت الرواية إلى فيلم 
ســـينمائي شـــهير بعد عام من صدورها، 
وهي إحـــدى روايات محفوظ الشـــهيرة، 
ولو أن قلة من الأصـــوات تهمس أحيانا 
أنها مـــن روايات نجيب محفـــوظ الأكثر 
تواضعا، وقد جاءت بعد خمسة وثلاثين 
عاما من تاريخ صدور أول رواياته ”عبث 
الأقـــدار“، وبعد أن راكم الكاتب عشـــرين 
روايـــة منشـــورة، وثمانـــي مجموعـــات 

قصصية.

تــــدور الرواية حول مقهــــى ”الكرنك“ 
الــــذي تملكــــه الراقصة الســــابقة قرنفلة، 
مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة  ويرتــــاده 
الشخصيات: الشيوخ المتقاعدون (محمد 
بهجــــت، رشــــاد مجــــدي، طــــه الغريب)، 
الشيخ،  (إســــماعيل  الجامعي  والشــــباب 
زينــــب دياب، حلمــــي حمــــادة)، وموظفو 
الحكومة مثل زين العابدين عبدالله. عبر 
هذه الشــــخصيات تُروى قصص الاعتقال 
والتعذيب التي تعرض لها الشــــباب على 
يد الضابط خالد صفوان، مع إطلالة على 
تأثيــــر الاســــتبداد السياســــي على حياة 

الأفراد والمجتمع.
غير أنّ القارئ، ما إن يســــتقر في هذا 
الفضــــاء الســــردي، حتى ينهــــض أمامه 
الســــؤال الأكثر إلحاحــــا: من الذي يروي؟ 
ولمن يــــروي، وكيف؟ وســــرعان ما يدرك 
القارئ الملمّ بأساســــيات الفــــن الروائي 
المعضلةَ المركزية فــــي الكرنك، المتمثلة 

في هشاشــــة بنائهــــا الســــردي، وضعف 
الســــارد، والمسوغات الدرامية التي تبرر 

الحكي.

الراوي والمروي له

الصــــوت  هــــو  الســــارد،  أو  الــــراوي، 
الســــردي الذي يقوم بحكــــي القصة، وهو 
كائن نصــــي مختلف عن المؤلف الحقيقي. 
للــــراوي خصائــــص فنيــــة محددة تشــــكل 
هويتــــه الســــردية: الموقع الســــردي الذي 
يحدد علاقته بالعالــــم المحكي (داخلي أو 
خارجــــي)، ودرجــــة المعرفة التــــي تتراوح 
بين العلــــم المطلق والمعرفــــة المحدودة، 
والاتســــاق الداخلــــي الذي يتطلــــب ثبات 
خصائصــــه عبر النص، والوظيفة الدرامية 

إذا كان شخصية داخل القصة.
أمــــا المروي له فهو المتلقي المفترض 
داخــــل النــــص الذي يوجــــه إليــــه الراوي 
خطابــــه. يختلف المــــروي له عــــن القارئ 
الحقيقــــي (القارئ الخارجي الذي يمســــك 
الكتــــاب بيــــن يديــــه)، فهو كائــــن نصي له 
وظائــــف مهمــــة: تبرير الســــرد مــــن خلال 
إعطــــاء منطــــق لفعــــل الحكــــي، وتنظيــــم 
المعلومــــات بنــــاء على معرفــــة المروي له 
المفترضة، وتوجيه النبرة، وخلق التفاعل 

عبر الحوارية أحيانا.
فهــــل نجح محفــــوظ فــــي تحقيق هذه 
الشــــروط الســــردية؟ يبدو الســــؤال، لأول 
وهلة، مبالغا فيه، فكيف يتجرأ أي شخص، 
ناقــــدا كان أم قارئا، ويســــأل هذا الســــؤال 
البديهــــي، عــــن عنصر أساســــي فــــي الفن 
الروائي، وهو ينتقد ضمنيا أستاذ الرواية 
العربية الذي نشر قبل هذه الرواية عشرين 
رواية، على مدى خمسة وثلاثين عاما؟

تبــــدأ الروايــــة بنبرة حميمــــة بضمير 
المتكلّــــم: ”اهتديــــت إلــــى مقهــــى الكَرْنك 
مُصَادفــــة؛ ذهبت يومًا إلى شــــارع المهدي 
لإصــــلاح ســــاعتي. تطلَّب الإصــــلاح بضع 
رت مُهَادنة  ساعات كان عليَّ أنْ أنتظرها. قرَّ
ــــاعاتِ والحلي  الوقــــت فــــي مشــــاهدة السَّ
حَــــف التــــي تعرضهــــا الدكاكين على  والتُّ
لي  يْــــن. عثــــرتُ على المقهى فــــي تنقُّ الصفَّ
ــــاعة صار مجلسي  فقصدته. ومنذ تلك السَّ
ــــل رغم صغره وانزوائه في شــــارعٍ  المُفَضَّ

جانبي“.
بهذه الافتتاحية يؤسّس محفوظ لوعد 
ســــردي: ســــنرى الأشــــياء بعيني شخصٍ 
يكتشف المكان، يتعلّق بصاحبته، ويصير 
”واحدًا من الأســــرة“. ضميــــر المتكلم هنا 
يَعِد بالألفة وبالمنظور المحدود الذي يقف 
على مســــافة بشــــرية من الوقائع؛ أي بؤرة 
داخلية تقيس معرفتها بما يتيح الواقع لا 

بما يقتضيه المؤلف.
يؤكد الراوي انخراطه في عالم المقهى 
بقوله ”انْضَمَمتُ إلى أُســــرة الكرنك بصفةٍ 
نهائية، ونفذت الأسرة في صميم حياتي“. 
ثم يصف علاقاته بالشخصيات: ”منحتني 
رد مع  قرنفلة صداقتها ومَنحْتُها، لعبت النَّ
الشيوخ محمد بهجت، ورشاد مجدي، وطه 
الغريب، عرفت الشــــباب وعرفوني خاصة 
زينب دياب، وإســــماعيل الشــــيخ، وحلمي 
حمــــادة، كما عرفت زيــــن العابدين عبدالله 
مدير العلاقات العامة بإحدى المؤسسات، 
ال الجرســــون وجمعــــة  ــــى إمــــام الفَــــوَّ حتَّ

ظافة صارا لي  ــــاح الأحذية وعامــــل النَّ مَسَّ
صديقَيْن…“.

هذا التأسيس يوحي بوجود شخصية 
حقيقية لها تاريخ شخصي ودوافع واقعية 

للتواجد في هذا المكان.
لكن النص ســــرعان مــــا ينقض وعده: 
يتراجــــع الراوي إلى مقعــــد مراقب صامت 
لا يفعل شــــيئا إلا المشــــاهدة والاستنطاق 
الدؤوب لباقــــي الشــــخصيات. إنّه حاضر 
جســــدا وغائــــب تأثيرا؛ لا يدفــــع حدثا ولا 
يغيــــر مصيرا، حتى كأننا أمــــام راو عليم، 

خارجي، لكن مقنّع بضمير المتكلم.
مــــع توالــــي صفحــــات الفصــــل الأول 
نكتشــــف أن هذا الــــراوي مجرد مســــتمع 
ســــلبي لحكايــــات قرنفلــــة عــــن ماضيهــــا 
وحاضرهــــا. حتــــى عندمــــا تحكــــي له عن 
علاقتهــــا بحلمي حمادة أو عن مشــــروعها 
لكتابــــة مذكراتهــــا، يبقــــى دوره محصورا 
في طرح أســــئلة محسوبة بدقة لاستخراج 
المعلومات المطلوبة. تغدو أسئلة الراوي 
مفاتيح مُعَدّة ســــلفا لفتــــح خزائن بعينها 
وكشــــف محتوياتها أمام القارئ. لا نجد له 
أي تأثير حقيقي في حياة قرنفلة ولا أدنى 
تفاعــــل ملمــــوس مع أيّ من الشــــخصيات، 
رغم ادعائه بأنه وقرنفلة أصبحا صديقين 

حميمين، كما صادق إسماعيل وزينب.
يتعمّق هــــذا الميــــل الوظيفــــي، الذي 
يحول الــــراوي من شــــخصية واقعية إلى 
محض آلية سردية، في الفصل الثاني حين 
ينتقل الكلام إلى إسماعيل الشيخ. ظاهريا، 
نحن الآن مع ”اعترافــــات“ بضمير المتكلّم 
لشــــخصية مختلفة عن راوي الرواية، كأن 
النصّ اســــتجاب لمطلب التعدّد الصوتي. 
لكــــن عمليا، تبدو الأصــــوات محمولةً على 
ســــكةٍ واحدة: اعترافات تُلقــــى على طاولة 
صات ميكانيكية  الراوي كما لــــو كانت مُلخَّ

لملفات أمنية.
المشــــكلة الجوهريــــة هنــــا أن طريقة 
الراوي في استخراجه للمعلومات تتجاوز 
ما هــــو مقبول في علاقــــة صداقة طبيعية. 
إسماعيل يكشــــف للراوي أسرارا في غاية 
الخطــــورة، وبسلاســــة تامة. فمــــا الدافع 
النفســــي الذي يجعله يثق بهذا الرجل إلى 
هذا الحد الكاشف لكل الأسرار والتفاصيل 

الحميمية؟
يحكي إســــماعيل عن نشــــأته في حارة 
دعبس الفقيرة، وعــــن اعتقاله الأول بتهمة 
الانتماء للإخوان، ثم اعتقاله الثاني بتهمة 
الشــــيوعية، وأخيرًا تجنيده كمرشد أمني 
ومــــا تبع ذلــــك من عــــذاب نفســــي، وكيف 
ســــلمت له زينب نفسها. لكن بسبب طريقة 
السرد، وكيف يســــتخرجها الراوي ويعلق 
عليهــــا أو يلخصها، تفقــــد هذه الاعترافات 
قوتها الدرامية وتفقد شخصية إسماعيل، 
الروائيــــة، اســــتقلاليتها وتصيــــر كأنهــــا 
محــــض أداة في يد الكاتــــب لعرض رؤيته 

ونقده لممارسات النظام القمعي.
يتكرر النمط عينه في الفصل الثالث مع 
زينــــب دياب، لكن بطريقة أكثر إثارة للجدل 
بسبب حساسية وحميمية ما تحكيه زينب، 
والــــذي يمكــــن أن تحكيــــه لطبيب نفســــي 
وليس للراوي مهما تكــــن طبيعة الصداقة 
بينهمــــا لغياب أي دافــــع درامي مبرر لهذا 
التفريغ الحكائي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن 
الراوي ليس شخصا حقيقيا، داخل منطق 
النــــص، إنما هــــو آلية ســــردية تعمل وفق 
إملاءات الكاتــــب. دوره الوحيد هو تجميع 

هذه الشهادات وتنظيمها للقارئ.
وهذا يفرض بدوره ســــؤالا عن المروي 
له. من هو؟ لا نجد في الرواية أي إشــــارة، 
مباشــــرة أو ضمنية، لوجــــود مخاطَب في 
النص يتوجه إليه الراوي بالســــرد، ولذلك 

يبــــدو الــــراوي في أغلب الأحيــــان يخاطب 
القارئ مباشرة، والأسوأ أن الخطاب يأتي 
بصيغة وعظيــــة تقريرية ومباشــــرة، كأنه 
يكتب مقالا سياسيا أو يخطب في الجموع.
غياب المروي له يأتي بســــؤال مشابه: 
لمــــاذا يحكــــي هذا الــــراوي قصــــة جماعة 
الكرنــــك؟ مــــا الدافع النفســــي أو الأخلاقي 
أو الشــــخصي الذي يحركه؟ هل هو شــــاهد 
عيــــان يريــــد توثيق مــــا رأى؟ صديق محب 
يريد تكريم ذكرى الأصدقاء؟ مواطن غاضب 
يريد فضح الظلم؟ كاتب يجمع مادة للنشر؟ 
النــــص لا يقدم إجابة واضحــــة، مما يجعل 
فعل السرد نفســــه يبدو مصطنعا. الراوي 
يحكي لأن محفوظ يريــــده أن يحكي، لا لأن 
لديه دافعا شخصيا للحكي. هذا النقص في 
التبرير الدرامي يجعل القارئ يشــــعر بأنه 
يقرأ تقريرا أكثر مــــن رواية، وثيقة مُجمّعة 
أكثر من حكاية تتدفق من ضرورة إنسانية.

يبدو الراوي موظفا متقاعدا، لكن هذه 
المعلومــــة نفســــها غامضة فــــي النص. لا 
نعرف عنه الكثير: عمــــره، مهنته، خلفيته، 
أو حتى اســــمه. وهذا الغموض يؤدي إلى 
غياب المبــــرر الدرامي للســــرد، خاصة أن 
تفاعلــــه مع الشــــخصيات الأخرى منحصر 
فــــي عمليــــة الاســــتنطاق، وفــــي الخلفية، 

تتكاثر المونولوجات التي يتكلّم فيها 
الراوي بصوت الناقد الاجتماعي 

والمحلّل السياسي، مستخدما 
أسلوبا خطابيا صريحا.

عندما يتحول الراوي إلى 
محلل سياسي يخاطب القارئ 
مباشرة، فهو يخرج من دوره 

كشخصية داخل العالم الروائي 
ويكسر الجدار الرابع للسرد، 

الذي بموجبه يحافظ النص على 
عامل الإيهام. الراوي لا دور له 
في النص غير أنه أداة الكاتب 
لتوصيــــل رســــالة. النتيجــــة 

تشويش في طبقات السرد وانكسار الإيهام 
الروائي.

المرافعة المقحمة

يكشــــف الفصــــل الأخيــــر مــــن الرواية 
بوضــــوح تام عــــن طبيعة الــــراوي كبوق، 
أو قنــــاع، للكاتــــب. دخول خالــــد صفوان، 
الضابط الســــابق المســــؤول عــــن تعذيب 
الشــــباب، يتيــــح لمحفــــوظ فرصــــة تقديم 
”الوجــــه الآخــــر“ للقصة. يظهــــر خالد بعد 
انتهــــاء فتــــرة ســــجنه، مريضا ومفلســــا، 
ويبــــدأ في ارتيــــاد المقهى. لكــــن الطريقة 
التــــي يقدم بها محفوظ هــــذا الوجه تفتقر 
تمامــــا للمنطــــق الروائي. خالــــد صفوان، 
الــــذي عرفناه كرجل قاس ومتوحش، يظهر 
فجأة كمفكر سياسي عميق يحلل الأوضاع 
بموضوعيــــة أكاديميــــة. يقول مثــــلا ”كلنا 

مجرمون وكلنا ضحايا“.
ويضيــــف فــــي مرافعة طويلــــة ”يوجد 
في وطننا دينيــــون، وهؤلاء يهمهم قبل كل 
شيء أن يسيطر الدين على الحياة، فلسفة 
وسياســــة وأخلاقا واقتصــــادا (…)ويوجد 
يمينيون من نوع خاص، يتمنون التحالف 
مع أميركا وقطع العلاقات مع روســــيا (…= 
والاشتراكيون فصيلة  ويوجد شيوعيون – 
يهمهم قبل كل شــــيء الأيدولوجية  منهم – 
وتوثيق العلاقات بروســــيا…“. وفي سياق 
قطة بالذات تُحير العقول،  آخر قال ”هذه النُّ
ولكني أراها بســــيطة. فثمــــة هزيمة وعدم 
اســــتعداد للحــــرب، فيجــــب أن نحلها دون 
إبطاء، ولــــو دفعنا الثّمــــن، لننفق كل مليم 

على تقدمنا الحضاري…“.

هــــذا التحليــــل السياســــي المفصل لا 
يتســــق مطلقا مع شــــخصيته كما رسمها 
محفوظ في اعترافات إســــماعيل وزينب. لا 
تَسبِق هذا التحوّل إشــــارات درامية تُهيئ 
لــــه، ولا ترافقه توتّرات نفســــية تقنعه، إنّه 
قفزة أيديولوجية صريحة تكشــــف انتحال 
مقال تحليلي على لسان شخصية يفترض 

أنها روائية.
ولا يقــــل عن ذلك ســــوءا، فــــي الفصل 
الأخير نفســــه، الإقحام الفــــج الذي اعتمده 
الكاتب فــــي إدخال شــــخصية منير أحمد. 
هذا الشــــاب الجامعي يظهــــر فجأة ليمثل 
”صوت المستقبل“ و“الجيل الجديد“ الذي 
ســــيتجاوز أخطاء الماضــــي. لكن وجوده 
في النص يبــــدو مصطنعا تماما، بلا مبرر 
روائي حقيقي. إنه يمثل أوضح حالة على 
اســــتخدام الشــــخصيات كأدوات فكريــــة، 
وجاء به الكاتب ليمنح للراوي، ومن خلاله، 

حق المرافعة الأخيرة في الرواية.

البوليفونية الزائفة

أما وقــــد وصلنا إلى هنا فــــلا مفر من 
الحديث عن إشــــكالية أخرى فــــي الرواية، 
وهي نتيجــــة طبيعية للحضور الشــــبحي 
للــــراوي، الذي يوظفه الكاتب قناعا له أكثر 
مما هو شخصية 
روائية تقوم بمقام 
السرد. لنتأمل في 
هذه العبارات الست: 
”رثيت له، وتوجست 
منه خيفة، فتشفعت له 
عند صاحب الملهى“./ 
”كيف لا أحترم حزن من 
علَّمني تقديس الحزن 
من حزني عليه؟“./ ”حقّا 
علمت ما لم يكن لي به 
علم“./ ”وستذهب إلى 
زميل ليهديك سواء 
الســــبيل“./ ”ثــــم اضطرب تفكيــــري فضلّ 

ضلالا كبيرا“./ ”وقد يلتقي الشتيتان“.
ألا تبــــدو هــــذه العبارات متشــــابهات 
حــــد التطابق، أســــلوبيا، كأنها جاءت على 
لسان الشخص نفسه؟ إنها فعلا متشابهة، 
بل متطابقة أســــلوبيا وفكريا، لكنها جاءت 
في الرواية على ألسنة شخصيات مختلفة. 
أولها على لســــان الراقصة قرنفلة، صاحبة 
المقهى، والثانية على لســــان الموظف زين 
العابديــــن، والثالثــــة على لســــان الراوي، 
والرابعــــة والسادســــة علــــى لســــان خالد 
صفوان، والخامسة على لسان زينب دياب.
تكشــــف هذه العبارات، وهي غيض من 
فيض، عن وحدة أســــلوبية وتوحد صوتي 
يجمع كل شــــخصيات الرواية. هذه ليست 
لغة شخصيات متنوعة من بيئات مختلفة، 
إنما هي لغة كاتب واحد يوزع أفكاره على 
أفواه متعــــددة. وغني عن البيان أن بعض 
تلكــــم العبــــارات لا يمكن أن يأتــــي في أي 

محادثة طبيعية.

بين الرواية والوثيقة

تضع هذه الانحرافات سؤال التصنيف 
الروائــــي أمــــام المحك. الحــــدث لا يتنامى 
عضويــــا من احتــــكاك الشــــخصيات داخل 
المقهــــى بقــــدر مــــا ينتقل من شــــهادة إلى 
تنشــــد  موضوعيــــة  خطــــة  وفــــق  أخــــرى 
التوثيق. حركات الاختفاء المتكرر للشباب 
وعوداتهم المحطّمة تأتي غالبًا في صيغة 
تقارير موجزة لا في مشــــاهد مفصّلة تتيح 
ــــد نفســــها. الــــراوي لا  للمأســــاة أن تُجسِّ

حضور له فعليا في نسيج الواقع الروائي 
وينحصــــر دوره في دفع الشــــخصيات إلى 
البــــوح بمــــا يريد الكاتــــب أن يقــــول على 
لسانها. لغة الشــــخوص موحدة دونما أي 

تمييز بينها.

تكشــــف الرواية عن رغبة واضحة لدى 
نجيب محفوظ في تقديم شهادة ملحة على 
فترة تاريخية حاســــمة. محفــــوظ يريد أن 
يقول أشــــياء مهمة عن الاستبداد والحرية، 
عن الثــــورة والهزيمة، عن تدمير الإنســــان 
تحت وطأة القمع السياســــي. لكن المشكلة 
أنه اختار أن يقدم ذلك عبر الشكل الروائي 
دون أن يحترم أساســــيات الفــــن الروائي. 
النتيجــــة الفعليــــة هــــي عمل يقــــرأ كمقالة 
سياسية موســــعة، أو مرافعة وعظية، أكثر 
مما يقــــرأ كروايــــة، كعمل فنــــي، وهو أمر 
مســــتبعد أن يمر مرور الكــــرام لو كان جاء 
بتوقيع كاتب مغمور، وليس كاتبا بســــلطة 

نجيب محفوظ.
لا يعنــــي هــــذا أنّ النــــص يخلــــو مــــن 
لحظات حساسة أو نبرات وجع صادقة، بل 
يعني أنّ التقنية التي أُوكل إليها حمل هذه 
م بما يحفظ شــــروطها  اللحظات لــــم تُصمَّ

الفنية.
تبقى روايــــة ”الكرنك“، رفقــــة روايات 
أخــــرى وأعمال فنية متعــــددة، وثيقة لفهم 
الحالــــة المصريــــة خلال الســــتينات، إنّها 
تُسمعنا صرير دواليب الدولة حين تطحن 
الأفراد، وتُعرّفنا على وجوه تتكسر وتخرج 
من المعتقــــلات بعيون مطفــــأة. لكن الفن، 
ل بعــــبء الوثيقة، يحتاج إلى ما  حين يُحمَّ
يحفظ خصوصية كلٍ منهما: الوثيقة تنطق 
بما جــــرى، والرواية تُعيد خلقــــه في عالم 

يتنفّس قوانينه الداخلية.
إنّ اختيــــار الضمير والبؤرة ومســــافة 
الســــرد قرارات معرفية وأخلاقية معا. وإن 
الالتــــزام، إذا أراد أن يلتصق بالأدب، عليه 
ألا يقــــف على منبر الخطابة داخل الرواية، 
بل يتوزّع في نَفَس الشخصيات، يسري في 

تفاصيل المشهد، يُلمّح أكثر مما يُصرّح.
تضحــــي روايــــة الكرنــــك بالكثيــــر من 
أركان العالــــم الروائــــي في ســــبيل إيصال 
رسالتها السياسية المباشرة. قوتها تكمن 
فــــي كونها شــــهادة جريئــــة وصادمة على 
حقبة تاريخية، لكنهــــا كبناء روائي، كعمل 
فني، تعاني من مباشــــرة مفرطة، وتقريرية 
وعظيــــة، وشــــخصيات نمطيــــة، وهيمنــــة 
مطلقة لصوت الكاتب على حساب أصوات 
شخصيات الرواية، مما يجعلها أقرب إلى 
مقال سياســــي منها إلى عمــــل فني مكتمل 

النضج.
علينا ألا نستهين بقواعد اللعبة ونحن 
نسعى إلى قول ما يجب أن يقال، وأن نترك 
للعالــــم الروائي حقه فــــي أن يكون عالما لا 
جوقةً تُنشد ما رتّبه المؤلف سلفا. فإذا كان 
التاريخ يطلب الشــــهادة، فــــإن الفن يطلب 
الحيــــاة، ولا حيــــاة بلا أصــــوات متمايزة، 
وبــــلا راو يعرف حــــدود معرفتــــه ودوافع 
حكيه، وبلا مــــروي له واضح الهوية، وبلا 
مسافة تحفظ للقارئ مقامه شريكا في بناء 

المعنى لا متلقيا لبيان مُحكَم الصياغة.

الراوي عندما يتحول إلى 

محلل سياسي يخاطب 

القارئ مباشرة، فهو يخرج 

من دوره كشخصية داخل 

العالم الروائي

شهادة تاريخية تعاني من نقائص فنية

الراوي بوق وقناع للكاتب

نقرأ أحيانا مؤلفات لكتاب معروفين وراســــــخين فنتفاجأ بمســــــتواها البعيد 
ــــــه وخبرته، ولكن الغالبية تســــــكت عن ذلك خوفا  عــــــن مكانة الكاتب وتجربت
ــــــك تجنبا للخوض في  من تعرضهــــــا للنقد والهجوم والتشــــــكيك، ويكون ذل
قضايا ملحة وضرورية لتطوير الأدب. من هنا تتأتى قراءتنا لرواية ”الكرنك“ 

لـ“أستاذ“ الرواية العربية نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ لم يحترم أساسيات الفن الروائي في «الكرنك}
إشكاليات الراوي والمروي له في الرواية تقود إلى سرد مصطنع

محمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

ر ي رو

محمد س

نقص التبرير الدرامي يجعلنا 

نقرأ تقريرا أكثر من رواية، 

وثيقة مجمعة أكثر من 

حكاية تتدفق من ضرورة 

إنسانية

&



 لشــــبونة، تلــــك العاصمــــة البرتغالية 
التــــي تجلس عند فم نهــــر تاجوس كأنها 
علــــى حافة اعتــــراف أبدي مــــع البحر، لا 
تُختصــــر في صورة واحــــدة، ولا تُقرأ في 

فصل قصير.
إنهــــا نــــص طويــــل، رواية متشــــابكة 
الخيوط، كتبتها أيدي التجار والمغامرين 
والبحارة والشــــعراء والفقــــراء على مدى 
قرون، وما زالت مستمرة في الكتابة. حين 
تسأل: لماذا لشــــبونة مشهورة؟ قد تأتيك 
هندســــتها،  طعامها،  الســــريعة:  الأجوبة 
موســــيقاها، مناخها، كونها مــــلاذاً للبدو 
والمســــتثمرين،  والمتقاعدين  الرقمييــــن 
لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير؛ شهرتها 
ليســــت عرضاً زمنياً، بل هي تراكم معنى، 
بالتاريــــخ،  الجغرافيــــا  تنصهــــر  حيــــث 

ويختلط الملح بالدمع وبالذهب.

حضن يحمل جراحا

المطــــار هو أول ما يواجــــه القادمين، 
مطار هومبرتو ديلجادو، الذي افتتح عام 
1942 ثم صار بوابــــة البرتغال الأولى. إنه 
ليس مجرد محطة طيران، بل رمز لاتصال 
لشــــبونة بالعالم. من هنــــا تعبر الطائرات 
نحــــو أوروبــــا وأميركا وأفريقيا وآســــيا، 
فتتحول المدينة إلى عقدة ســــفر عالمية. 

إنــــه الامتــــداد الجديــــد للبحــــر: إذا كانت 
السفن في الماضي هي التي جلبت العالم 
إلى لشبونة، فإن الطائرات اليوم هي التي 

تفتحها على العولمة.
لشــــبونة، عاصمــــة البرتغال وســــيدة 
مدنها، تجلس عند عتبة المحيط الأطلسي 
كأنها تحرس الأفق وتســــتمع لوشوشات 
المــــوج. مدينــــة تحتضن فــــي قلبها أكثر 
مــــن نصف مليون إنســــان، يتوزعون على 
مســــاحة لا تتجــــاوز مئة كيلومتــــر مربع، 
لكنهــــا تبدو أكبر مــــن حدودها بألف مرة، 
لأن ما تمنحه من ســــعة الروح يفيض على 

البحر والسماء معاً.
على الأرض، تبرز الجســــور كعلامات 
على هذا التحول. جسر 25 أبريل، المعلّق 
على تاجوس، يشــــبه في تصميمه جســــر 
البوابة الذهبية في ســــان فرانسيســــكو. 
إنه ليس مجرد وسيلة عبور، بل إعلان عن 
حداثة متأخرة، عن قدرة المدينة على ربط 
ضفتيها. أما جســــر فاسكو دي غاما، فهو 
الأطول في أوروبــــا، يمتد كخيط لا ينتهي 
عبر النهــــر، وكأنه اســــتعارة عن الامتداد 

البرتغالي التاريخي نحو العالم.
الحديــــث  المتــــرو  المدينــــة،  داخــــل 
والفن  بالأزوليجــــو  المزينــــة  بواجهاتــــه 
المعاصر، يقــــدّم تجربة بصريــــة بقدر ما 
يقدم وســــيلة نقــــل. كل محطة هي معرض 
صغير، كل جدار مرسوم يذكرك أن لشبونة 
لم تفقد حســــها الفني حتــــى وهي تدخل 

عالم السرعة والعولمة.
منذ أن كانت مدينــــة فينيقية صغيرة 
حوالي عام 1200 قبل الميلاد، وهي تحاول 
أن تفهم نفسها، أن تعيد تعريف ذاتها مع 
كل غــــازٍ وكل زائر. الرومــــان مروا وتركوا 
طرقهــــم، والمغاربــــة جــــاؤوا وحفروا في 
ذاكرتهــــا المعمــــار والحدائــــق والكلمات، 
ثم جــــاء الملك ألفونســــو الأول في القرن 
الثاني عشر ليستعيدها باسم المسيحية 
ويجعلهــــا عاصمــــة لبلد ســــيصبح لاحقاً 
قوة بحرية عظمى. موقعها الإستراتيجي 

جعلهــــا بوابة شــــبه الجزيــــرة الإيبيرية، 
مدينــــة مفتوحــــة علــــى الأطلســــي، نقطة 
انطلاق ورجــــوع، مركزاً للتجارة العالمية 
والتبــــادل الثقافي، وصار اســــمها مقترناً 
بالرحــــلات البحرية الكبــــرى التي فتحت 

الطريق نحو الهند والبرازيل وأفريقيا.
ولأنهــــا مبنية على ســــبع تــــلال، فإن 
لشــــبونة تعلّم زائرها منذ البداية أن يرفع 
رأســــه دائمــــاً: إلــــى الأعلى حيــــث القلاع 
والكنائس والنقاط المرتفعة، وإلى الأسفل 
حيث الأزقــــة المتعرجة والأحياء القديمة. 
هذه الطبيعــــة الطوبوغرافية جعلت منها 
لوحــــة بانورامية لا تنتهــــي، فكل صعود 
يحمــــل معه مشــــقة، لكنه يكافئــــك بنظرة 
علــــى النهر، على الجســــور، علــــى القباب 
الحمراء. وكأن المدينــــة تريد أن تقول: لا 
معنــــى للجمــــال من دون جهــــد، ولا معنى 

للرؤية من دون صعود.
ولشبونة ليست مجرد تاريخ صلد أو 
طوب مصفوف، بل هي إحســــاس إنساني 
متدفق. إنها مدينة إنســــانية بشكل لافت، 
مدينة تعرف الغريب لأنها عاشت الغربة، 
مدينــــة تحتفظ بجراحها لكنها لا تكف عن 
الضحــــك. يشــــعر الغرباء أنهــــا تمنحهم 
حضنــــاً صادقاً، حتى لو كان حضناً مثقلاً 

بالذكريات.
حيــــن تطــــأ قدمــــاك لشــــبونة، تــــدرك 
أن هــــذه المدينة ليســــت مجــــرد عاصمة 
أوروبية عادية، بل مسرح مفتوح للتاريخ 
كل  قــــوس،  كل  مبنــــى،  كل  المعمــــاري. 
فسيفساء بلاط هو صفحة من كتاب طويل 

كُتب باليد، بالحجر، وبالزمن.
مــــن قلعة ســــاو خورخي التــــي تعلو 
تلة في قلب ألفاما، تبــــدأ الحكاية. حصن 
قديــــم يعود إلى العصــــر الحديدي، احتله 
الفينيقيون والرومــــان والقوط الغربيون، 
ثم جاء المغاربة فحصّنوه ووســــعوه في 
القــــرن العاشــــر، قبل أن يســــتعيده الملك 
ألفونســــو الأول فــــي لحظــــة فاصلــــة من 
اســــتعادة المســــيحيين للبرتغال. القلعة 
ليســــت حجراً فقــــط، بل ذاكــــرة متراكمة: 
قصر ملكي، معقل عســــكري، شــــاهد على 
حروب واستعمار، واليوم وجهة سياحية. 
من أســــوارها، تُطل على النهــــر والمدينة 
كأنــــك تــــرى لشــــبونة فــــي مــــرآة زمنية. 
الحفريات تكشــــف طبقاتها: مــــن العصر 
الحديدي إلى بقايا مغربية إلى هياكل من 
القرون الوســــطى، بينما أشجار الزيتون 
والطواويــــس التي تتجول بحرية تذكّر أن 
الحياة تستمر حتى فوق أنقاض القرون.

لكن لشبونة ليست ماضياً متجمداً، بل 
مدينة تعرف كيف تجعــــل الجراح جمالاً. 
زلــــزال 1755، ذلــــك الحــــدث الكارثي الذي 
دمّر معظــــم أحيائها، لم يمحهــــا بل أعاد 
صياغتها. فمن رماد الخراب، ولدت ساحة 
التجارة (براسا دو كوميرسيو)، بأروقتها 
الكلاســــيكية، كإعلان عن نهضــــة جديدة. 
القوس الكبير في شــــارع أوغوســــتا، ذلك 
الذي يســــتقبل الداخلين إلى قلب المدينة، 
هو ليس مجرد معمار، بل إعلان سياســــي 
ومعنوي أن المدينة قادرة على القيام بعد 

السقوط.
من أراد أن يفهم لشبونة حقاً، لا يكفي 
أن يتأمل قلاعها أو أبراجها أو ســــاحاتها 
المهيبة، بل عليه أن يضيع في أزقتها، أن 
يســــمح لنفسه بأن يتنقل في متاهة ألفاما 
أو موراريــــا أو بايرو ألتــــو، حيث الحياة 
لا تُعــــرض كلوحــــة جاهــــزة للســــائح، بل 
تنبض في الشــــرفات الصغيــــرة المعلقة، 
في رائحة الغســــيل المبتــــل، في أصوات 
الجــــدات اللواتي يتحدثن مــــن نافذة إلى 
أخرى، وفي موســــيقى الفادو التي تتسلل 

من حانة ضيقة عند المساء.
ألفامــــا، أقدم أحياء لشــــبونة، يشــــبه 
قلباً نابضاً بذاكرة لا تشيخ. الأزقة ضيقة 
ومتعرجة كأنها شــــرايين، البيوت ملونة، 
الجدران مغطــــاة بالأزوليجو الذي يحكي 
قصصــــاً قديمــــة، والهــــواء مشــــبع بروح 
البحــــر القريــــب. هنــــا تتجســــد البرتغال 
الشعبية، لا برتغال القصور ولا المتاحف، 
بــــل برتغال الناس الذين عاشــــوا الهزائم 
والانتصارات، الذين غنوا الفادو كوسيلة 
للبقــــاء، كموســــيقى تتغذى مــــن الحنين 
والجرح معاً. السير في ألفاما ليس نزهة، 
بل تجربة حســــية كاملــــة: صعود ونزول، 

ضحكات وأغنيات، ألوان وروائح.

الذاكرة طاقة للحاضر

لا يمكــــن أن تُفهــــم لشــــبونة دون أن 
يُتذوق مطبخها، فالمطبخ هنا ليس مجرد 
مائدة لإشــــباع الجوع، بــــل كتاب آخر من 
كتب المدينة، كتاب يكتــــب بالملح والنار 
والزيت والنبيــــذ، كتاب تلتقي فيه الأزمنة 

كما تلتقي التوابل والروائح.
المحــــار  يحضــــر  الســــواحل،  علــــى 
والجمبري والأخطبوط كجزء من يوميات 

البحر. طبق ”أميجواش آ بولو باتو“ يقدم 
المحــــار مطبوخاً بالثوم وزيــــت الزيتون 
والكزبــــرة والنبيــــذ الأبيــــض، وهو مثال 
على بســــاطة المكونات وعمق الطعم. أما 
الأخطبوط، فله مكانــــة خاصة في ”بولفو 
آ لاجاريــــرو“، حيــــث يُخبز مــــع البطاطا 
وزيــــت الزيتــــون والثوم، ليقــــدّم كقصيدة 
بحرية كاملة. وفــــي المقاهي تجد القهوة 
السوداء تقدم مع قطعة حلوى كأنها لازمة 
موســــيقية للحيــــاة اليومية.هكذا يصبح 
الطعام لغة أخرى لفهم لشبونة، لغة تذوق 

لكنها أيضاً لغة ذاكرة وتأمل.
فــــي لشــــبونة، الثقافة ليســــت زخرفة 
تضــــاف علــــى جــــدار المدينــــة، بــــل هي 
قلبهــــا النابض، دمها الجــــاري في الأزقة 
والمياديــــن، وأكثــــر مــــا يعبّــــر عــــن روح 
لشــــبونة هو موسيقى الفادو. تلك الأغنية 
الحزينــــة التــــي ولــــدت في أحيــــاء ألفاما 
وموراريا، على ألسنة نساء ينتظرن عودة 
البحارة أو يبكين غيابهم، ثم تحولت إلى 
تراث وطني. الفادو ليس مجرد موسيقى، 
بل هو إحساس مكتمل: لحن على الغيتار 
البرتغالي ذي الأوتــــار المزدوجة، صوت 
يخــــرج مــــن الأعمــــاق محمــــلاً بالحنيــــن 
والخــــذلان، وكلمــــات تحكــــي عــــن الحب 
والغيــــاب والفقد. حين تســــمعه في حانة 
صغيــــرة، مــــع كأس نبيــــذ أحمــــر وضوء 
خافت، تدرك أن لشــــبونة نفسها تغني، أن 
المدينة تجلس بجانبــــك لتبوح بأحزانها 

وأحلامها.
لكن الثقافة في لشــــبونة ليســــت كلها 
فــــادو وحنين، بل هي أيضاً متاحف كبرى 
تعكــــس تنــــوع الأزمنة. متحف كالوســــت 
غولبنكيــــان، مثلاً، يشــــبه صنــــدوق كنوز 
عالمــــي. هنــــا تجد فنــــون مصــــر القديمة 
وروما الكلاسيكية والشرق الإسلامي، إلى 
جانب لوحــــات أوروبية من القرن الحادي 
عشر إلى القرن العشرين. إنه ليس متحفاً 
عاديــــاً، بل شــــهادة على عبــــور الثقافات، 
على قدرة المدينــــة أن تكون ملتقى للزمن 
والجغرافيــــا. الحدائــــق المحيطة به تزيد 
التجربة شــــاعرية، كأنك تســــير بين الفن 

والطبيعة معاً.
أمــــا متحف الأزوليجــــو الوطني، فهو 
مملكــــة للبــــلاط الــــذي جعل مــــن جدران 
البرتغــــال روايــــة معلقــــة. مــــن البلاطات 
الإسلامية الأولى ذات الأشكال الهندسية، 
إلــــى اللوحات الزرقــــاء والبيضــــاء التي 
تحكي قصصاً دينيــــة وتاريخية، تجد أن 
الأزوليجــــو ليــــس مجرد زخرفة بل ســــرد 
بصري للهوية. المشــــي في أروقته يشبه 

قراءة كتاب مكتوب بالحجر المزجج.
وللشــــبونة أيضاً أدبهــــا، الذي يحمل 
بصمتها في الشــــعر والروايــــة. يكفي أن 
نذكر فرناندو بيســــوا، ذلك الشــــاعر الذي 

جعل مــــن المدينة جزءاً من نصه 
ومن هويته.

وحتى فــــي ملاعبها، 
هناك ثقافة. ملعب بنفيكا 

ليس فقط ساحة رياضية، بل مسرح لهويّة 
جماعيــــة. جماهير النادي ليســــت مجرد 
مشــــجعين، بــــل مجتمع كامــــل يغني معاً 
ويصــــرخ معاً ويجد في كرة القدم خلاصاً 

من الفقر والوحدة.
لشــــبونة ليســــت حجــــارة ولا أبراجاً 
ولا قلاعــــاً فقط، إنها وجــــوه الناس الذين 
يســــكنونها ويمنحونهــــا روحها. المدينة 
دون ناسها مجرد متحف صامت، لكن مع 
هؤلاء السكان تصبح نصاً حيّاً لا ينتهي. 
حين تمشي في شــــوارعها، تلمح وجوهاً 
تبدو مألوفة كأنك رأيتها من قبل، وجوهاً 
دافئــــة لكنها تحمــــل في أعماقها شــــجن 

البحر والغياب.
الحيــــاة اليوميــــة في لشــــبونة تحمل 
إيقاعــــاً خاصــــاً. فــــي الصبــــاح، يخــــرج 
الموظفــــون ببــــطء، لا عجلــــة برليــــن ولا 
صرامة لندن، بل نوع من الهدوء المتأمل. 
في الظهيرة، الشــــوارع تمتلئ بالســــياح 
والباعــــة والموســــيقيين الجواليــــن. عند 
الغــــروب، تتحــــول المدينــــة إلى مســــرح 
رومانســــي: الضوء الذهبي ينعكس على 
البلاط والأزوليجو، النهر يلمع مثل مرآة، 
والنــــاس يتجمعــــون عند الميــــرادوروس 
لمشاهدة السماء. وفي الليل، يعلو الفادو، 
وتمتلئ الحانات بالموسيقى والضحكات.

لشــــبونة لــــم تتوقــــف عنــــد الماضي، 
بــــل تعلّمت أن تجعــــل من الذاكــــرة طاقة 
للحاضر. الفادو، موسيقاها الأعمق، ليس 
إلا صــــدى لتلــــك التجارب: صــــوت البحر 
الذي يأخذ ولا يعيد، وصوت الزلزال الذي 
يســــقط كل شــــيء ثم يترك الناس واقفين 
بين الأنقاض. هذه الذاكرة ليســــت عائقاً، 
بل وقود للإبداع، تجعل من لشبونة مدينة 
تعــــرف أن الجمــــال لا يُولــــد إلا مــــن رحم 

الجرح.
أما الأحيــــاء الجديدة مثل ”أفينيداس 
نوفــــاس“ أو مناطــــق ”أوليفايــــس“، فهي 
تعكس الوجه العصري للمدينة: شــــوارع 
واســــعة، مبــــانٍ حديثــــة، مراكز تســــوق 

كبرى، شركات 
ناشئة، مقاهٍ 

عصرية.
لشبونة 
المعاصرة، 

ليست 

قطيعـــة مع ماضيهـــا، بل طبقـــة جديدة 
تضـــاف فـــوق الطبقـــات القديمـــة. إنها 
مدينـــة تعـــرف أن التغييـــر قـــدر، لكنها 
تحـــاول أن تجعـــل مـــن هـــذا التغييـــر 
اســـتمراراً لا انقطاعاً. الجسور والمطار 
والمترو ليست مجرد بنى تحتية، بل هي 
اســـتعارات عن علاقة لشـــبونة بالعالم: 
دائمـــاً على العتبـــة، دائماً بيـــن الداخل 
والخارج، دائماً مســـتعدة للرحيل لكنها 

متشبثة بجذورها.

لوحة تعزف رائحة

لشـــبونة ليســـت فقـــط مدينـــة تُقرأ 
بالعقـــل أو تُفهـــم بالتاريـــخ، إنها مدينة 
تُحسّ بالجســـد أولاً: بالعين التي تلتقط 
ضوءهـــا، بالقـــدم التـــي تصعـــد تلالها، 
بالأنف الذي يشم روائحها، وبالأذن التي 
تصغي إلى أصواتها. إنها مدينة حسية 
بامتياز، مدينة تحوّل الحياة اليومية إلى 

احتفال جمالي.
الألـــوان في لشـــبونة لا تكتفي بطلاء 
الجـــدران، بل تصنع لغـــة بصرية كاملة. 
البيوت الصغيرة في ألفاما مطلية بألوان 
حمراء وزهرية وزرقـــاء، النوافذ مؤطرة 
بالخشـــب الأخضـــر، الغســـيل المعلـــق 
يضيف طبقـــات جديدة من الألوان. حتى 
الأســـطح، المكســـوة بالقرميـــد الأحمر، 
حين تُـــرى من ميـــرادورو دا ســـينهورا 
دو مونتي، تشـــكل ســـجادة حمراء تمتد 
حتـــى البحر. المدينة تبـــدو كأنها لوحة 

فسيفسائية لا تنتهي.
بأصواتها.  مليئـــة  أيضـــاً  المدينـــة 
أصوات التـــرام الصفـــراء القديمة وهي 
المعدنـــي،  بصريرهـــا  التـــلال  تصعـــد 
أصـــوات باعـــة الســـمك فـــي الأســـواق 
وهـــم ينـــادون على بضاعتهـــم، أصوات 
الموســـيقيين الجواليـــن في الشـــوارع، 
وصوت الفادو في الليل، الذي يخرج من 
حنجرة امرأة جالســـة فـــي حانة مظلمة 
لتغني عن الحب الضائع والبحر الغادر. 
كل هذه الأصوات تصنع موسيقى يومية، 
تجعل الزائر يشـــعر أن لشـــبونة لا تُرى 

فقط، بل تُعاش وتُسمع.
حتـــى الرائحة جـــزء مـــن التجربة: 
رائحة الســـردين المشـــوي في الصيف، 
رائحة القهـــوة في المقاهـــي الصغيرة، 
رائحـــة البحـــر المالحة التـــي تدخل مع 
الريح، ورائحة الخبز الطازج من الأفران. 

كل رائحة هي خيط في نسيج المدينة.
هكـــذا، حين تـــزور لشـــبونة، فإنك لا 
تدخـــل مدينة فقط، بـــل تدخل تجربة 
حســـية كاملة. الضوء يرســـمك، 
الألوان تحتضنك، البلاط 
يروي لك القصص، 
البحر يذكّرك بالرحيل، 
والأصوات والروائح 
تحفر في ذاكرتك. وربما 
لهذا يعود الناس 
إليها مراراً: لأنها 
مدينة لا تترك أثراً 
عقلياً فقط، بل تترك 
بصمة في الجسد 

نفسه.
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

مدينة لشبونة ليست 

حجارة ولا أبراجا ولا 

قلاعا فقط، إنها وجوه 

الناس الذين يسكنونها 

ويمنحونها روحها الفريدة

من أراد أن يفهم لشبونة 

لا يكفي أن يتأمل قلاعها 

أو أبراجها أو ساحاتها 

المهيبة، بل عليه أن يضيع 

في أزقتها

الحياة اليومية في لشبونة تحمل إيقاعا خاصا

سمع
ُ
شم وت

ُ
عاش وت

ُ
قرأ فقط.. بل ت

ُ
مدينة لا ت

مدينة تكتب نفسها بالحجر

المدن التي تنجح في ربط ماضيها بحاضرها بسلاسة وتكامل، والتي تفتح 
صدرها للغريب قبل ســــــاكنها وتجمع قاطنيها مثل أم، لا بد أن تكون مدنا 
راســــــخة في الوجدان البشري، وقبلة لمحبي السفر واكتشاف وجوه أخرى 
ــــــاة، من تلك المدن عاصمة البرتغال الشــــــهيرة  من التاريخ البشــــــري والحي

لشبونة.

لشبونة.. فسيفساء الحواس الخمس وصوت البحر الغائب
م زائرها منذ البداية أن يرفع رأسه دائما

ّ
مدينة تحرس الأفق وتعل

إلــــى اللوحات الزرقــــاء والبيضــــاء التي
تحكي قصصاً دينيــــة وتاريخية، تجد أن
ي بي و و ى إ

الأزوليجــــو ليــــس مجرد زخرفة بل ســــرد
بصري للهوية. المشــــي في أروقته يشبه

قراءة كتاب مكتوب بالحجر المزجج.
وللشــــبونة أيضاً أدبهــــا، الذي يحمل
جج ج ب وب بب

بصمتها في الشــــعر والروايــــة. يكفي أن
نذكر فرناندو بيســــوا، ذلك الشــــاعر الذي

جعل مــــن المدينة جزءاً من نصه
و بي و

ومن هويته.
وحتى فــــي ملاعبها، 
هناك ثقافة. ملعب بنفيكا 

، فهي  أوليفايــــس أو مناطــــق نوفــــاس
تعكس الوجه الععصعصعععصععصعصعصري للمدينة: شــــوارع 
حححديييييييييييييييييييييييييييييييييثــــة، مراكز تســــوق  واســــعة، مبــــانٍٍ

كبرى، شركات 
ناشئة، مقاهٍ 

عصرية.
لشبونة 
المعاصرة،

ليست 

رائحـــة البحـــر المالحة التـــي تدخل مع
الريح، ورائحة الخبز الطازج من الأفران.

كل رائحة هي خيط في نسيج المدينة.
هكـــذا، حين تـــزور لشـــبونة، فإنك لا
تدخـــل مدينة فقط، بـــل تدخل تجربة
حســـية كاملة. الضوء يرســـمك،
الألوان تحتضنك، البلاط
يروي لك القصص،
البحر يذكّرك بالرحيل،
والأصوات والروائح
تحفر في ذاكرتك. وربما
لهذا يعود الناس
إليها مراراً: لأنها

و ي

مدينة لا تترك أثراً
ي إ

عقلياً فقط، بل تترك
يي

الجسد بصمة في
نفسه.



 رهــــا أميــــر فضلي وعلي رضا قاســــمي 
صوتــــان جديــــدان واعــــدان في الســــينما 
الإيرانيــــة. يهدف فيلمهمــــا الروائي الأول 
”في أرض الإخوة“ إلى تسليط الضوء على 
الواقع القاســــي الذي يواجهه ما يقرب من 
خمســــة ملايين لاجئ أفغاني يعيشــــون في 
إيــــران. يروي الفيلم ثلاث قصص مترابطة 
تصور تحديــــات البدء من جديــــد في بيئة 
غير مرحبة بهم مع تســــليط الضوء أيضا 

على مرونة الشعب الأفغاني وقوته.
 تــــدور أحداث القصة حول ثلاثة أفراد 
من عائلــــة واحدة على مــــدى 30 عاما وهم 
الشــــرطة  وتهديدات  وحشــــية  يواجهــــون 
بالترحيــــل. الفيلم رحلة مؤثرة تستكشــــف 

البحث عن مكان يسمى وطنا.

ثلاث حكايات

في بدايــــة الفيلم، يتــــم تقديم ملاحظة 
ضروريــــة ”هنــــاك حوالي خمســــة ملايين 
مهاجــــر أفغاني في إيــــران يعتبرون إيران 
’أرضا للأخوة‘. لكن اللاجئين الأفغان الذين 

يعيشون هناك لا يعاملون مثل الإخوة“.
 

يتبع الفيلم عائلة أفغانية في إيران، تنقسم 
قصتهــــا إلــــى ثلاثــــة فصــــول. الأول تدور 
أحداثه في عام 2001، ويتبع المراهق محمد 
(محمد حُســــيني)، الذي يعيــــش مع والده، 
والعديد مــــن العائلات الأخرى والمهاجرين، 
فــــي الليل يتناولــــون العشــــاء تحت خيمة 
كبيرة ونســــمع مــــن راديو صغيــــر الإذاعة 
الإخباريــــة الأفغانيــــة: هجــــوم الطائــــرات 
الأميركيــــة، وقصــــف أجــــزاء مختلفــــة من 
البلاد، وهروب طالبــــان، الذي يذكرنا بعام 
2001، وبداية الغزو الأميركي وحلف شمال 

الأطلسي لأفغانستان وطرد طالبان.
محمــــد مهاجر أفغاني وتلميذ مدرســــة 
يبلغ 15 عاما. يشــــعر بحــــب لليلى (حميدة 
جعفــــري) هي الأخــــرى أفغانيــــة مهاجرة، 
ومعها يمضــــي أوقاتا مســــروقة عن الأهل 
الإنجليزيــــة،  اللغــــة  ويُلقنهــــا  والأقــــارب، 
ويصنع لها هدايا من أوراق الأشجار. ذات 
يوم، نراقب محمد وصديقيه بعد خروجهم 
مــــن المدرســــة، تتوقف ســــيارة شــــرطة في 
الطريق وينادي أحــــد أفرادها على محمد، 
يســــأله ”هل أنت أفغاني؟“، ولعدم امتلاكه 
الهويــــة، يأمره الشــــرطي أصغــــري (هَجير 
مُــــرادي) بمرافقتــــه إلــــى مركــــز الشــــرطة، 
ويجبره مع مجموعة من الأفغان على تنفيذ 
أعمال الصبغ والتنظيف في مركز الشرطة، 
يأمره ضابط الشرطة بشكل تعسفي بإخلاء 
قبو غمرته المياه مليء بالمواد الأرشــــيفية. 
لا يتحــــدث عــــن ذلك مــــع والده، ”مــــا الذي 

يستطيع فعله حيال ذلك؟“.
 يحافــــظ الطفــــل علــــى ســــرية عملــــه 
الإجبــــاري فــــي مركــــز الشــــرطة، لتجنــــب 
تعريــــض عائلته للخطــــر والترحيل، تتكرر 
هذه العادة، كل يوم بعد مغادرته المدرســــة، 
يجبره ضابط الشرطة على العمل في مركز 
الشــــرطة حتى العشــــاء. في النهاية، يزداد 
وضع محمد سوءا وظلما. يناقش الأمر مع 
مدير المدرســــة، الذي يتدخــــل على ما يبدو 
ويرفع الأمر إلى قيادة الشــــرطة. لكن هذا لا 
يردع ضابط الشــــرطة في التربص بالصبي 
وجــــره لمركز الشــــرطة، حيــــث يتعرض إلى 
الاغتصاب من الشرطي داخل مركز الشرطة.
في اليوم التالي، يبحث الفتى (محمد) 
عــــن طريقة للتخلص من هــــذا الموقف حتى 
لا يضطر إلى التعامل مع قســــم الشرطة كل 
يوم. ويقوم بضرب يده بالمطرقة وكســــرها 
حتى يتخلص من الشرطي الوحش وأعمال 
الســــخرة. من خلال قصة محمد في الفصل 
الأول، نكتشــــف وبشــــكل مبكــــر أن إيران لا 
تشــــعر أبدا بأنهــــا موطن أمــــين للوافدين 

الجدد.
فــــي الفصل الثاني تكــــون ليلى محور 
الحكايــــة الثانية التي تــــدور أحداثها عام 

2010، حيث نتابــــع ليلى (حميدة جعفري)، 
التــــي كانت تعيــــش مع محمد فــــي مزرعة 
الطماطم. في الوقــــت الحاضر، بنت حياة 
جديــــدة لنفســــها، عاملــــة في منــــزل فخم 
لزوجــــين ثريين (مهــــران فوزوغي ومرجان 
اتفاغيــــان)، فــــي منطقة بنــــدر أنزلي (بحر 
قزويــــن). فــــي طريــــق عودتها إلــــى المنزل 
من المدرســــة، وقبل أن تبــــدأ الأم في إعداد 
وجبــــات الطعام لضيــــوف أصحاب المنزل 
الذين تعمــــل في خدمتهم. صدمت بزوجها 
المريــــض، الــــذي لــــم يذهــــب إلــــى الأطباء 
خوفــــا من القبض عليه، جثــــة هامدة على 
الأرض، يمــــوت زوجها، تاركا لها ســــؤالا 
عما يجب القيام به. ولأنها لا تملك تأمينا، 
فإنها لا تســــتطيع الذهاب إلى المستشفى، 
وقــــد يــــؤدي الاتصال بالشــــرطة إلى خطر 
ترحيلها. وممــــا زاد الطين بلــــة، أن تعمل 
فــــي منزل مليء بالضيــــوف، ولن يكون من 

السهل إخفاء زوجها المتوفى.
 على الرغم مــــن كونها مليئة بالحزن، 
عليها الاستمرار في عملها والتغطية على 
غيــــاب زوجها حتــــى لا يعــــرف موظفوها 
أصحــــاب البيــــت أنهــــا فقدتــــه خوفا من 
الترحيل، تخفي وفــــاة زوجها عن مالكها. 
تحــــاول إيجــــاد تــــوازن بــــين تحضيرات 
تتناسب والاحتفال برأس السنة الفارسية، 
والاعتنــــاء بابنهــــا العائــــد من المدرســــة، 
والمــــوت المفاجــــئ لزوجهــــا صبــــاح اليوم 
نفســــه. خــــوف يعتريهــــا من قــــول حقيقة 
الوفــــاة، لأن إمكانية الترحيل واردة. خوف 
مــــن إعلان حقيقةٍ مرده خوف من خســــارة 
منفــــذٍ لحيــــاة مطلوبــــة. خوف من كشــــف 
مســــتور منبثــــق من رغبةٍ في خــــروجٍ آمن 
من مأزق عيش، يصبــــح القمع الذي يظهر 
في هذا الجزء أكثر قســــوة ووجعا، ويجبر 
المشاهدين على التفكير في فكرة أين يكمن 

تعاطفنا؟ ولماذا فقدناه؟
هــــذا الفصــــل يحطمك حقا كمشــــاهد، 
وذلك بفضــــل أداء الممثلــــة حميدة جعفري 
البســــيط والممتــــع. فــــي بلــــدٍ يُفتــــرض به 
أنْ يكــــون ”أرض إخــــوة“. الكــــذب (ســــمة 
شــــخصيات ســــينمائية إيرانية كثيرة، مع 
ما يصنعــــه الكذب من تعقيــــدات ومطبات 
وأهوال)، مدخل إلــــى إخفاء وقائع، بل إلى 
فضح هشاشــــةٍ وانصياع إلى انفعال. موت 
الزوج ســــر، ودفنه في مــــكان ما في حديقة 
المنزل إذعــــان لاواع (ربما) لطغيان الخوف 
مــــن مُقبل مجهول (الدفن بحد ذاته مشــــهد 
بديع سينمائيا، وحميدة جعفري باهرة في 

تأدية دورها في تلك الحكاية).
فــــي هــــذا الفصــــل، هنــــاك العديد من 

اللحظات القوية من المشاعر 
الخالية من الكلمات 

حيث تحاول ليلى 
عدم السماح 

بأن ينهار 
عالمها بشكل 
أساسي من 

حولها. يتألق 
التصوير 

السينمائي 
في هذا 

الفصل، ويظهر 
تناقضا صارخا بين 
تجربة ليلى وتجربة 

ضيوفها الإيرانيين. تم 
تصوير المستويين العلوي 

والسفلي من المنزل من 
الخارج بالنظر إلى الداخل، 

يشبه الطابقان العلوي 
والسفلي عالمين 
مختلفين، حيث 
يضحك ضيوف 

ليلى ويغنون 
في الأسفل بينما 
تقف ساكنة في 
الأعلى مهشمة 

الروح وحتى لا 
تستطيع البكاء 

كي لا ينكشف 
أمرها، متجمدة في 

الصدمة والخوف.
الفصل الثالث: 

ثالث الحكايات 
(2020)، يرويها 

قاسم (بشير 
نيكزاد)، الشقيق 

الأكبر لليلى. زوج 
هانية (مرجان 

خالقي)، البكماء، 

حين يعلمه المســــؤول الأمني أن ابنه، الذي 
يُفتــــرض بــــه أنْ يعمل فــــي تركيا تحضيرا 
للجــــوء إلى ألمانيا، ولكنــــه انضم إلى فرقة 
”فاطميون“ (وهي ميليشــــيا شــــيعية تابعة 
للحرس الثوري الإيراني)، في سوريا وقتل 
هناك. وتحصل عائلته الآن على الجنســــية 
الإيرانيــــة كمكافــــأة على وجوده. تســــتعد 
العائلة لهذا الحفل في حالة صدمة وحزن. 
معرفته هذه يؤكدها مسؤول أمني، يعطيه 
الهاتــــف الجوال للابــــن الشــــهيد (لقطات 
تكشــــف اتصــــالات متكررة لــــلأب بالهاتف 
نفســــه، مــــع أن ردا واحدا يتكــــرر، عن عدم 
قــــدرة متلقي الاتصــــال على الــــرد حاليا)، 
يجب على الأب (قاســــم) أن يقرر ما إذا كان 

سينقل الخبر إلى زوجته أم لا.
 يعــــزز هــــذا الفصل ما فعلتــــه الحرب 
في أفغانســــتان بهذه العائلات والأســــرار 
والأكاذيــــب التي كان عليهــــا الاحتفاظ بها 
لحماية نفسها وأحبائها.  يذهب قاسم إلى 
مكتب الأجانب، ويؤدي هو وزوجته وابنته 
اليمين الدستورية كمواطنين في جمهورية 
إيران الإســــلامية. الحيرة قاســــية، كقسوة 
الخبــــر والواقع، حيرة بــــين إخبار الزوجة 
أم لا، والاســــتمرار في عيــــش مليء بأحلام 
تبدو لــــه أوهاما، أم الانفضــــاض على هذا 
كله، بكاءً وقهــــرا وصراخا مكتوما، كتطهر 

شبه كامل من وجع وخيبة وانكسار.
الحكايــــات مفتوحة على أســــئلة عيش 
وتطلعــــات،  ورغبــــات  وانتمــــاء  وحيــــاة، 
وعلاقــــات ومشــــاعر ووقائــــع. يحمل ”في 
أرض الإخوة“ إشــــارات تراوح بين وضوح 
مخفف ومواربات جمالية تصنع أحد معالم 
متعة المشُاهدة. الفيلم، إذ يوهم أن مرتكزه 
الأساســــي معقود على سرد حكايات، فيها 
من النقــــد السياســــي الاجتماعي الحياتي 
العقائــــدي مــــع كم كبيــــر من التســــاؤلات 
والدلالات، ثلاث حكايات محملة بقهر وألم 

ومواجع.

نقاط الضعف

 يأخذ فيلم ”في أرض الإخوة“ المشــــاهد 
في رحلة إلــــى أجزاء مختلفة من إيران، كل 
فصل يقــــدم منظــــورا فريدا حــــول التأثير 
طويل المــــدى للحرب في أفغانســــتان على 
شــــعبها. فقد الكثيرون شبابهم وأحباءهم 
بســــبب النــــزاع، لكنهم يجــــدون القوة في 
عائلاتهم وأحبائهــــم للتعامل مع الصدمة. 
هــــذا الفيلم هو عمــــل ملهــــم وعميق يلقي 
الضــــوء علــــى تجــــارب اللاجئــــين الأفغان 
ويقــــدم منظورا لإيران ربمــــا لم يره العديد 
مــــن المشــــاهدين من قبــــل. يُبــــرز الفيلم ما 
يعانيــــه لاجئون من تمييز وشــــروط عيش، 
تزيدها صعوبةً مشــــكلة الانتماء المفروضة 
عليهم مــــن بلدٍ لا يعترف بأنهــــم جزء منه، 
رغــــم أن جيلا جديدا ولد ونشــــأ في إيران، 
وآخــــر لا يُعتــــرف بمواطنته. هنــــاك أيضا 
ضغــــط  تحــــت  وعيــــش  يوميــــة،  معانــــاة 
الترحيل، أو فرض العمل الطوعي، 
وأحيانا تحرشــــات جنسية، أو 
فرض مشــــاركة في حرب لا 

تعنيهم في سوريا.
 هذا الفيلم هو إنتاج 
دولي مشترك لثلاث 
دول: إيران وفرنسا 
وهولندا. تم عرضه 
لأول مرة في الثاني 
والعشرين من يناير 
2024 في مهرجان 
صندانس السينمائي 
وفاز بجائزة أفضل 
إخراج. يمثل الفيلم علامة 
فارقة للكثيرين في الفريق. 
هذا هو أول فيلم روائي طويل 
مشترك لرها أمير فضلي وعلي 
قاسمي. كما أنه البطولة 
الأولى لمحمد حسيني، 
والمرة الأولى 
أمام الكاميرا 
للمشاركة في 
البطولة حميدة 

جعفري.
على الرغم من أن 
الشخصيات 
كلها في وضع 
غير مؤكد 
ومحفوف 
بالمخاطر، 
سواء بسبب 
عدم وجود 
وثائق إقامة 
أو بسبب 
عدم وجود 
حماية من هجمات 
الشرطة واستغلالها، 
إلا أنها تحاول 
وتستخدم أدوات 

مختلفــــة لتكــــون قــــادرة علــــى التعامل مع 
المشــــاكل والأزمات، حتى لــــو كانت بضرب 
الشخصيات لأنفســــهم وإيذائها. من خلال 
إيذاء نفســــه جســــديا، تحرر الصبي محمد 
من فــــخ التعذيــــب والأذى النفســــي، بينما 
تحمي ليلى نفســــها من الخوف من الرفض 
مــــن خلال الكذب واختــــلاق القصص. ومن 
خلال الذهــــاب إلــــى الجبهة، يحــــاول ابن 
قاسم توفير ظروف أفضل لعائلته من حيث 

الإقامة.
نجح الفصل الأول فــــي تصوير أجواء 
الخوف من مواجهة قوات الأمن والشــــرطة 
والمخيــــم. الخوف الــــذي يمكــــن رؤيته في 
وجــــوه وأصــــوات أصدقــــاء محمــــد أمــــام 
المدرســــة، وخوفهم من الاقتراب من سيارة 
الشــــرطة، إلــــى جانــــب موســــيقى وأجواء 
الفيلــــم. على الجانب الآخــــر، يبرز التعامل 
الإنســــاني مع هؤلاء المهاجرين في مشــــهد 
حين يستمع مدير المدرسة إلى كلمات محمد 
الطالب ووجعه ويوافق على الاتصال بقائد 
الشرطة بسبب سوء معاملة محمد وإكراهه 

على العمل.
لا يوجــــد إذلال أو إهانــــة أو ازدراء في 
النظــــام التعليمــــي، كما لــــو أن هناك نظرة 
متســــاوية بين الطلاب وبين المعلمين تجاه 
الطــــلاب الإيرانيــــين والمهاجريــــن. أو فــــي 
حكاية ليلى في القسم الثاني، شابة أفغانية 
تعيش في منزل عائلة إيرانية وتعمل لديها: 
صاحبة المنزل لطيفة مع طفل ليلى، أوميد، 
تجعله يشــــارك في حفل الألعاب النارية مع 
الضيوف وكأنه واحد منهم. لا يوجد تمييز. 
إذا نظرنا إلى واقع حياة المهاجرين الأفغان 
في إيران، فــــإن القضية أكثر تعقيدا بكثير، 
وطبقات التمييز والإذلال أعمق مما يصور 

في هذا الفيلم عن وضع المهاجرين.
يدرس محمــــد وأصدقاؤه في مدرســــة 
مهنية. هــــذا أيضا واقع مقلــــوب ومعلومة 
غير دقيقــــة، لأن أطفــــال المهاجرين الأفغان 
فــــي إيــــران (بغض النظــــر عمــــا إذا كانوا 
قد نشــــأوا أو ولدوا في إيــــران) محرومون 
أساســــا من الحق في التعليــــم في المدارس 
الفنية والمهنية، تماما كما يحظر تســــجيل 
المهاجريــــن الأفغان في مــــدارس الموهوبين 
والعديــــد مــــن المــــدارس المجانيــــة. يكفــــي 
الرجــــوع إلى صفحة المعلومات والشــــروط 
التــــي توفرهــــا هــــذه المــــدارس للمؤهلــــين 
للالتحاق بهــــا لرؤية مســــألة حظر تواجد 

الطلاب الأجانب بوضوح.
يمتلك محمد وأصدقــــاؤه وثائق إقامة 
لكنهــــم يخافون من الشــــرطة. فــــي الواقع، 

محمــــد وأصدقــــاؤه في المدرســــة عزل ضد 
قوة الشــــرطة. يمكن للشرطة إجبارهم على 
العمل القســــري، حتى لو كانت لديهم أدلة، 
لتقــــديم أســــباب لترحيلهم. يبــــدو أن علي 
رضا قاســــمي ورها أميــــر فضلي قد تخيلا 
عالما مثاليــــا يمكن فيه للمهاجــــر الأفغاني 
أن يكتســــب مكانا محفوفا بالمخاطر ولكنه 

طبيعي لنفسه، وأن يتعلم ويتحدث علنا.
يمكــــن للمجتمــــع التواصل مــــع أطفال 
هــــذا المجتمع دون النظر إلى الآخر والإذلال 
والتفوق والبعد. الزوايا في الفيلم تشــــوه 
قليلا هذا العالــــم المثالي. يمكن رؤية وضع 
ليلــــى الأدنى فــــي علاقتها وعلاقــــة طفلها 
بــــزوج المالــــك. يجب على أوميــــد البالغ من 
العمر ثماني سنوات أيضا اتخاذ إجراءات 

وتوفير حفلات للمالك الإيراني والعمل.
والأســــئلة  والممنوعــــات  الأوامــــر  إن 
العديدة للزوجــــين الإيرانيين، والتعبير عن 
الانزعاج من وجــــود الأدوات، والتعبير عن 
العمــــل واللون أمام المدخل، تظهر المســــافة 
والعلاقــــة الطبقية بين ليلى والرجل والمرأة 
الإيرانيين. ولكن بدلا من ذلك، يتم دمج طفل 
ليلى، أوميد، بســــهولة في شركتهم ويمكنه 
المشــــاركة في ســــعادتهم دون أي فرق. وقد 
جعل هذا الفيلم أقرب إلى فيلم سريالي عن 

مصير الأفغان وحياتهم.
قصة منح شــــهادات الميلاد والجنسية 
هي  الإيرانيــــة لأبنــــاء ”شــــهداء فاطميون“ 
جــــزء ضعيــــف وإشــــكالي في هــــذا الفيلم. 
وجود المواطنين الأفغان وسيناريو منحهم 
الجنســــية غريب جدا وغير مهني بالنسبة 
إلي. وبحسب الأدلة، فإن المقاتلين الذين تم 
تجنيدهــــم في فيلق ”فاطميون“ لأي ســــبب 
من الأسباب، بالإضافة إلى الراتب الشهري 
خلال فترة وجودهم في ســــاحة المعركة، في 
حال عودتهم أو أصيبوا أو جرحوا أو حتى 
قتلوا، يحصل أفراد عائلاتهم على نوع من 
الإقامــــة مما يســــمح لهم بالتنقل بســــهولة 
أكبر في مدن مختلفة من إيران، ويحصلون 
علــــى خصم عند دفــــع الضريبة الســــنوية 

لتجديد البطاقة.

ثلاثة قلوب نقية

النفاق والأكاذيـــب والكراهية والغيرة 
كلها قيم غريبـــة عن القلوب الطاهرة. مثل 
قلوب الشخصيات الرئيسية الثلاث لفيلم 
”فـــي أرض الإخـــوة“، هناك ثلاثـــة كائنات 
حنونة ومحبة: محمد وليلى وقاسم. إنهم 
أعضاء فـــي عائلة لاجئـــة أفغانية، ونحن 

نتابـــع مصيرهم في ثلاثـــة أوقات مختلفة 
وثلاثة أماكن مختلفة في إيران. أولا، مركز 
شرطة مدمر في منطقة جبلية باردة مغطاة 
بالثلـــوج. بيـــاض المشـــهد يعطـــي الفيلم 
ضوءا خاصا. ضوء ناعـــم ومنوم تقريبا. 
وثانيا فيلا ذات هندســـة معمارية وحشية 
من الســـبعينات، في منطقة ســـاحلية تعد 
مكانا لقضاء العطلات للطبقة البرجوازية 
الإيرانية، وأخيرا، ورشـــة خياطة صغيرة 
في وســـط شـــقة فـــي ضاحيـــة هادئة في 

طهران.
 تتشـــابك قصص محمد وليلى وقاسم 
علـــى مدى عقديـــن من الزمـــن، وهم الذين 
نزحـــوا إلى إيران نتيجـــة الغزو الأميركي 
 .(2021  –  2001) المجـــاورة  لأفغانســـتان 
يتطـــرق الفيلـــم إلـــى قضايا مثـــل المثلية 
الجنســـية والاغتصـــاب وكراهية الأجانب 
وإرهاب الترحيـــل أو تجنيد اللاجئين في 

مهام عسكرية مقابل الجنسية.
تقول رها أميـــر فضلي إنها التقت مع 
قاســـمي في جامعة طهران للفنون، وعملا 
معـــا فـــي موقـــع تصوير ثـــم فـــي فيلمها 
(2021). تقول  القصير ”كسوف الشـــمس“ 
المخرجة الشـــابة، وهي طفلة وحيدة، إنها 
كانـــت انطوائيـــة منذ الطفولـــة. بدأت في 
دراسة الطب، لكن مصيرها أعادت توجيهه 

نحو السينما.
مثل العديد من زملائهما، اختارت أمير 
فضلي وعلي قاســـمي مغادرة الجمهورية 
الإسلامية للحفاظ على ســـلامتهما، وهي 
تعيـــش اليوم في نيويـــورك والمخرج علي 
قاســـمي في باريس. في مقابلة من منزلها 
الجديـــد، تقـــارن فضلـــي بغضـــب وحزن 
سياســـة دونالـــد ترامب ضـــد المهاجرين، 
فـــي مرحلتـــه الجديدة علـــى رأس حكومة 
الولايـــات المتحـــدة، ”هي نفســـها تماما“ 
سياسة الحكومة الإسلامية الإيرانية تجاه 

المهاجرين واللاجئين من أفغانستان.
فـــي الختـــام الفيلم سياســـي يلامس 
القلب، لكنه جميل بشـــكل مذهل، مع صور 
بيضاء شـــبه شـــفافة، الفيلـــم يتحدث عن 
جرح عالمـــي: العـــداء للمهاجرين والعنف 
الـــذي يتبعـــه. العنـــف الذي يتـــم علاجه 
أحيانـــا مـــن خـــلال إيمـــاءات التضامن، 
الفرديـــة أكثر منهـــا الجماعيـــة، كما نرى 
مرة أخرى في هذا الفيلم. الفيلم هو تذكير 
بمصيـــر الملايين من الفلســـطينيين الذين 
يعيشـــون في غزة والضفة الغربية، الذين 
يحلـــم نتنياهو وترامب بنقلهـــم إلى دول 

”شقيقة“.

الحيرة قاسية كقسوة الخبر والواقع

اللحظات القوية من المشاعر الخالية من الكلمات
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السنة 48 العدد 13585 سينما
«في أرض الإخوة} يفضح مآسي المهاجرين الأفغان في إيران

ثلاث قصص تنكأ الجرح العالمي: العداء للمهاجرين والعنف ضدهم
ــــــيء بالحكايات والقصص  قضية اللجــــــوء هي قضية العصــــــر، خزان مل
ــــــة التي قــــــد لا يقبلها عقل وضمير حــــــي. اللاجئون  الإنســــــانية التراجيدي
ــــــون من الموت والدمــــــار والحروب والتطــــــرف والصراعات الدامية،  الهارب
مادة خصبة للســــــينما، التي تحاول أن تبقي جذوة الإنسانية نشيطة ضد 

النسيان. وهذا ما يقدمه فيلم ”في أرض الإخوة“.

عمل يأخذ المشاهد في 

رحلة إلى أجزاء مختلفة من 

إيران، كل فصل يقدم 

منظورا فريدا حول التأثير 

طويل المدى للحرب

الفيلم يتطرق إلى قضايا مثل 

المثلية الجنسية والاغتصاب 

وكراهية الأجانب وإرهاب 

الترحيل أو تجنيد اللاجئين 

مقابل الجنسية
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يلى محور 
حداثها عام 

الفصل، ويظهر 
تناقضا صارخا بين 
تجربة ليلى وتجربة 
ضيوفها الإيرانيين. تم

تصوير المستويين العلوي 
والسفلي من المنزل من 

الخارج بالنظر إلى الداخل،
يشبه الطابقان العلوي 

والسفلي عالمين 
مختلفين، حيث 
يضحك ضيوف
ليلى ويغنون 
في الأسفل بينما
تقف ساكنة في 
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الروح وحتى لا 
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الصدمة والخوف.
الفصل الثالث: 

ثالث الحكايات 
(2020)، يرويها 

قاسم (بشير 
نيكزاد)، الشقيق 
الأكبر لليلى. زوج

هانية (مرجان 
خالقي)، البكماء،

صندانس الس
وفاز بجائز
إخراج. يمثل الفيل
فارقة للكثيرين في
هذا هو أول فيلم روائي
مشترك لرها أمير فضلي
قاسمي. كما أنه
الأولى لمحمد ح
والمرة
أمام 
للمش
البطولة
جعفر
على الرغ
الشخ
كلها ف
غي
و
با
سواء
عد
وثائ
أو
عد
حماية من
الشرطة واست
إلا أنها
وتستخد

مقابل الجنسية



 الرياض - بين شغف أبطال الرياضات 
المتابعيـــن  وحمـــاس  الإلكترونيـــة 
الألعـــاب  قطـــاع  يشـــهد  والمهتميـــن، 
والرياضـــات الإلكترونية في الســـعودية 
ا ملحوظًا، وتبـــرز إنجازات المملكة  نموًّ
بصفتها قوةً رائدةً ترسم ملامح مستقبل 
ا، ضمـــن رؤيتها  صناعة الألعـــاب عالميًّ
الطموحة لبناء منظومة متكاملة في هذا 

المجال.
ا كأس العالم  وتحتضن الرياض سنويًّ
للرياضات الإلكترونية، الذي يجذب نخبة 
لاعبـــي الرياضات الإلكترونيـــة القادمين 
من جميع أنحـــاء العالم، إلى هذا الحدث 

العالمي المتسارع.
ومع هذا الزخم يعود بنا الحنين إلى 
الماضي، إلى البدايات واللحظات الأولى، 
التي تعرّف فيها العالـــم عامة، والمملكة 
الإلكترونيـــة،  الألعـــاب  علـــى  خاصـــة، 
وذكريات بدايات تلك الألعاب في المملكة 

والعالم بشكل عام.
وبـــدأت رحلة الإنســـان مـــع الألعاب 
باللعب بالحجر والعصا، وصولاً إلى دقة 
المنافســـات الرقمية على مسارح العالم، 
والرياض اليوم قلب نابض لهذا التحول 

التاريخي.

واستشـــعارًا لأهمية الاســـتثمار في 
طاقات الشـــباب، وإدراكًا لتأثير الألعاب 
الإلكترونية في حياتهم، وضعت المملكة 
بصمتهـــا الخاصـــة فـــي هـــذا القطـــاع 
الحيـــوي، مســـتثمرة مكانتهـــا العالمية 
لدفع عجلة الإنجاز نحو آفاق أوسع، ومن 

هنا انطلقت بثقة نحو المستقبل.
العالـــم  كأس  بطولـــة  إعـــلان  ومـــع 
للرياضات الإلكترونية – الحدث الأكبر من 
نوعه على مســـتوى العالم – الذي تنظمه 
ا ابتداءً من  المملكة فـــي الرياض ســـنويًّ
صيف 2024، لتكون  البطولة رافدًا رئيسًا 
فـــي تحقيـــق المســـاعي الإســـتراتيجية 
لقطاع الألعـــاب والرياضات الإلكترونية، 
والمساهمة في تحقيق أكثر من 50 مليار 
ريـــال للناتج المحلي بحلـــول عام 2030، 
وتوفيـــر 39 ألف فرصة عمـــل جديدة في 
القطـــاع، وتحويـــل مدينة الريـــاض إلى 
عاصمـــة للألعـــاب الإلكترونية، ولتصبح 
المملكـــة المركز العالمـــي الأول للألعاب 
وترســـيخ  الإلكترونيـــة،  والرياضـــات 
مكانتهـــا وجهةً رائدةً لأبرز المنافســـات 

الرياضية والعالمية.

الألعاب في حياة الإنسان

توضح الباحثة والمستشارة الثقافية 
غادة أبا الخيل لوكالة الأنباء الســـعودية 
إنســـانية  ممارســـة  اللعـــب  أن  (واس)، 
قديمة؛ منذ أن رفع الإنســـان الأول حجرًا 
ليتقاذفه مع غيـــره، أو خطّ علامات على 

التراب ليتتبعها الأطفال.
وتجسّـــد الألعـــاب حاجـــة الإنســـان 
العميقة إلى المحاكاة والانتماء للجماعة، 
وتعـــدّ امتـــدادًا للحيـــاة اليوميـــة فـــي 
المجتمعات القديمة، ومن بينها الجزيرة 
العربيـــة، حيث اندمجت الألعاب بالحياة 
الاجتماعيـــة مثـــل: المنافســـة البدنيـــة، 
والتدريب على الصيد أو الفروســـية، أو 
كونها مناســـبة لاجتماع الصغار والكبار 

في فضاء واحد.
حملـــت  المجتمعـــات  تطـــور  ومـــع 
الألعـــاب وظائف جديـــدة، فأصبحت لغة 
رمزيـــة للتعبير، ووســـيلة لتدريب العقل 
علـــى التفكير الإســـتراتيجي أو الخيال، 
ومع دخول القرن العشـــرين تحول اللعب 
إلى تجربة رقمية: شاشة مضيئة، أزرار، 
وهـــذا الامتداد من الحجـــر إلى البرمجة 
يعكس قصة الإنســـان نفســـه، من بدائية 

البقاء إلى خيال التكنولوجيا.
وحول علاقة الإنســـان باللعب، تؤكّد 
أســـتاذة التاريخ  والباحثـــة في التاريخ 
والتقنيـــة والهويـــة مها علي آل خشـــيل 
ا  ا فطريًّ أن الإنســـان يحمل في داخله حبًّ

للعـــب؛ فهو وســـيلة اكتشـــاف وفهم، من 
خلالها يبني الإنســـان أولى علاقاته بما 
حولـــه، ومـــن خلاله يتعرف علـــى العالم 
المحيـــط به، الـــذي ينمو معه، وتتســـع 
دائرته مع كل ســـنة يخطوها في حياته، 
وتبين أن الألعاب اليوم انتقلت من كونها 
نمطًـــا من أنماط التســـلية، إلـــى مكانها 
وســـائطَ ثقافية وتعليميـــة، وقوة ناعمة 
تتجـــاوز الحدود، وتســـهم في تشـــكيل 
الوعي والتفاعل الحضاري لأجيال تعيش 
اليوم بين عالمين: واقعي وافتراضي في 

آن واحد.
وتقول آل خشـــيل، منذ فجر التاريخ 
ولـــدت الألعاب بصفتها ممارســـة ثقافية 
غنيـــة بالمعانـــي والقيـــم، بـــل إن بعض 
الباحثين يرون أن اللعب ســـابق للثقافة 
ذاتهـــا، وأنـــه كان أداة لترســـيخ القيـــم، 
وبنـــاء المجتمعـــات، وتعزيز التماســـك 
بيـــن أفرادها، ويرى آخـــرون أن الألعاب 
مرآة تعكـــس النظم الاجتماعيـــة والقيم 
الســـائدة، إلـــى جانـــب كونهـــا وســـيلة 
تعليميـــة وتربويـــة رافقت الإنســـان في 

مختلف مراحل تطوره.
فمن خلال اللعب يطوّر الفرد مهارات 
الإســـتراتيجي،  والتفكيـــر  التعـــاون، 
والتخطيـــط، واتخـــاذ القـــرار، والتوازن 
بيـــن الـــذات والآخـــر، كمـــا أن الألعـــاب 
تلهـــم الخيـــال، وتحفّـــز الإبـــداع، وتقدم 
مســـاحة للهروب مـــن ضغـــوط الحياة، 
ونافذة للبهجة والاســـترخاء والتواصل 

والحماس.
وعـــن العلاقة بين الألعـــاب والتاريخ 
والثقافـــة، تبين آل خشـــيل، أن الألعاب – 
تُعدّ وسيلة  سواء التقليدية أو الرقمية – 
فعالة لنقل المـــوروث الثقافي؛ إذ تعكس 
في تفاصيلهـــا ملامح المجتمع وتاريخه 
وقيمه ولهجاته، فهي ليست مجرد ترفيه، 
بل أداة تؤكد الهويـــة والانتماء، وتُعرّف 
اللاعب بثقافات وأماكن لم يعشها واقعًا.
ومـــع دخولهـــا العالـــم الرقمـــي لـــم 
تفقـــد الألعـــاب جوهرهـــا الثقافـــي، بل 
توسّـــعت لتصبح أحد أشـــكال ”التاريخ 
الرقمـــي“، إذ تُســـتخدم لترســـيخ الوعي 
التاريخـــي بطريقـــة تفاعليـــة تدمج بين 
الحدث والســـياق، وتمنح اللاعب تجربة 
حيـــة، تختلـــف عـــن قـــراءة النصوص، 
أو المشـــاهدة، أو الوســـائط البصريـــة 

التاريخية.

الألعاب الرقمية

ا  يشـــهد قطاع الألعاب الرقميـــة نموًّ
فـــي ألعـــاب التاريـــخ، إذ يـــرى باحثون 
أنها تثـــري الوعي الثقافـــي والتاريخي، 
وتشـــكل صـــورة جماعية بيـــن اللاعبين 
والتاريخ، وتتميّز هذه الألعاب بشعبيتها 
تتجـــاوز  إذ  الشـــباب،  بيـــن  الواســـعة 
ا،  مبيعاتها الملايين من النســـخ ســـنويًّ
متفوقة على الكتب والدراســـات والأفلام 
الوثائقيـــة؛ ما يؤكـــد اســـتمرار اهتمام 

الشباب بالتاريخ.
وعن نوستالجيا الألعاب في المملكة 
وما يعرف بـ“الحنين إلى الماضي“ تشير 
الباحثة أبا الخيل إلى أن الألعاب الشعبية 
مثل (الحجلة، والصقلة، والكيرم…) تمثل 
تجســـيدًا للذاكرة الجماعية في المملكة، 
ا يعلم الأطفال  إذ شـــكلت فضاءً اجتماعيًّ
القيم والتعاون واحترام القواعد، وســـط 

أهازيج وضحكات لا تنسى.
وتتذكّـــر أجيال ما قبـــل التقنية هذه 
الألعـــاب بحنين خـــاص، فهـــي مرتبطة 
بذاكـــرة المكان: أرض الحـــارة الترابية، 
جدران البيوت الطينية، ساحة المدرسة، 
وحيـــن تعود هـــذه الألعـــاب اليـــوم في 
المهرجانـــات الوطنيـــة أو فـــي فعاليات 
م بصفتها عرضًا  التـــراث، فإنهـــا لا تُقـــدَّ
فولكلوريًا فحسب، بل وسيلة لإعادة ربط 
الأجيال الجديدة بتجارب جماعية صادقة 

عاشها من سبقهم.
وقالت، الألعاب في الذاكرة السعودية 
ليســـت مجرد ماضٍ بريء، بـــل جزء من 
ســـردية الهويـــة، تحفظ صـــورة مجتمعٍ 
يتغيّـــر ســـريعًا، لكنـــه يتشـــبث ببراءته 
الأولـــى، ويرتبط الحنيـــن بانتقال اللعب 
من الحارة إلى الغرفة، من صوت الأطفال 
في الشارع، إلى تجمعهم حول الشاشات، 
وعندمـــا تعيد شـــركات الألعـــاب إصدار 
أو محاكيات للألعاب  نسخ ”كلاســـيكية“ 
القديمـــة، فهي تســـتدعي ذاكـــرة جمعية 

متجذرة وتصبح الألعـــاب وثائق ثقافية 
وأرشـــيفًا يوثّـــق التحولات كمـــا يوثّق 

الحنين.
وشـــكل دخـــول أجهزة الألعـــاب إلى 
المملكة فـــي الثمانينات، مثل ”الأتاري“، 
لحظـــة فارقة فـــي الثقافة الشـــعبية، إذ 
تحوّل اللعب من الســـاحات الترابية إلى 
غرف المعيشة، ومن الجسد إلى الشاشة، 
وترافقت موجة ”نينتندو“ و“ســـيغا“ مع 
انفتـــاح ثقافـــي عالمي، إذ بـــدأ الأطفال 
باكتشـــاف لغات ورموز جديدة من خلال 
التجربة والمجلات المترجمة، لم تكن هذه 
الأجهزة مجرد أدوات تسلية، بل أصبحت 
رموزًا ثقافية راســـخة في ذاكرة التحول 

الاجتماعي والتكنولوجي.
وأكدت أستاذة التاريخ مها آل خشيل 
أن الألعـــاب الرقمية لم تعد مجرد ترفيه، 
ا من الثقافة  بل أصبحـــت جزءًا أساســـيًّ
العالميـــة الحديثة، تُســـتخدم في تطوير 
المهارات والتعليم، ومـــع تطور تقنيات 
الاتصـــال، تحوّلـــت الألعاب إلى ســـوق 
اقتصادي ضخم تُدرّ مليارات الدولارات، 
وأصبحـــت قـــوة ناعمـــة تُعيد تشـــكيل 

المشهد الثقافي العالمي.
اللعبـــة الســـعودية ”ابـــن بطوطـــة“ 

نموذج مبتكر للتجربة المحلية..
الباحثـــة أبا الخيل تناولت من خلال 
أحـــد أبحاثها تجربة نموذج مبتكر تمثل 
كاز: في أثـــر ابن بطوطة“  في لعبـــة ”الرِّ
التي صدرت عام 2013، بصفتها نموذجًا 
ا لإنتاج الخيال الرقمي، أعادت  ســـعوديًّ
صياغة شـــخصية الرحالة (ابن بطوطة) 
ضمـــن إطـــار معاصـــر مـــن المغامرات 
والألغاز، ورغم محدودية نجاحها التقني، 
فقد شـــكلت تجربة رمزيـــة مهمّة وتركت 
وراءهـــا أثرًا ملهمًا للأجيـــال التالية من 

المطورين السعوديين.
وتؤكّد غـــادة أبا الخيـــل أن الألعاب 
فعّالـــة  أداة  الســـعودي  الســـياق  فـــي 
لتجســـيد عناصـــر التراث، مثـــل الأزياء 
التي تشـــتهر بها كل منطقـــة من مناطق 
المملكة، والعمارة الطينية أو الحجرية، 
الموروثات  وحتـــى  المحلية،  واللهجات 
الشعبية، هذه العناصر حين تُترجم إلى 
بيئات رقميـــة، فإنها تتحوّل إلى جســـر 
بين الذاكـــرة المحلية والفضاء العالمي، 
ظهر ذلك في لعبة ”أبوخشـــم“، إذ ظهرت 
شـــوارع سعودية، وشـــخصيات تتحدث 

بروح محلية.
وقالـــت، رغـــم أن هـــذه المحـــاولات 
لا تـــزال فـــي بداياتهـــا، إلا أنها تكشـــف 
عـــن إمكانات واعـــدة لتحويـــل الألعاب 
إلى وســـيلة معاصرة لتســـويق التراث، 
لا عبـــر عـــرض متحفـــي جامـــد، بل من 
خـــلال التفاعـــل واللعـــب، ومـــن منظور 
أنثروبولوجـــي، يتجاوز الأمـــر الترفيه، 
ليُسهم في بناء ذاكرة رقمية تنقل التراث 
للأجيال القادمة وللعالم، إذ يختبر الطفل 
تجربة وجدانية أعمق عندما يتفاعل مع 
ا تراثيًا داخل اللعبة،  شخصية ترتدي زيًّ
مقارنـــة بمشـــاهدته لعـــرض فولكلوري 

عابر.
وأشارت إلى أن 
القوة الناعمة تُبنى 

من خلال ما 
يلامس العاطفة 

والخيال أكثر 
مما يفرض 

بالقوة، 
والألعاب اليوم 
هي إحدى أكثر 

أدوات القوة 
الناعمة تأثيرًا، 

واستثمار المملكة 
في صناعة الألعاب 

والرياضات 
الإلكترونية 

لا يهدف إلى 
الاقتصاد 

فقط، بل أيضًا 
إلى بناء حضور 

ثقافي عالمي، خاصة 
ا،  في عالم مترابط رقميًّ

لم تعد الألعاب مجرد 
منصة فردية، بل 

ساحات اجتماعية 
عابرة للحدود، 

ففي هذا 
الفضاء، يصبح 

السعودي 
الذي يشارك 

في لعبة 
عالمية 

سفيرًا غير 
رسمي، 
يتعرف 

الآخرون 

مـــن خلاله علـــى لغتـــه وســـلوكه وروح 
مجتمعه.

المملكـــة  أن  إلـــى  النظـــر  ولفتـــت 
اســـتثمرت في هـــذا البعد عبـــر بطولات 
وكأس العالم للرياضات  مثل ”غايمرز 8“ 
الإلكترونية، ولـــم يكن الحضور مقتصرًا 
على المنافسة، بل شـــمل أيضًا فعاليات 
ثقافيـــة وســـياحية، ومـــن يـــزرِ الرياض 
ليشـــارك فـــي البطولـــة ومعـــه صـــورة 
جديـــدة عـــن الســـعودية، بلـــد مضياف 
متطـــور، قادر على تنظيم أحداث عالمية، 
وســـيلة  إلـــى  الألعـــاب  تتحـــول  هكـــذا 
دبلوماسية شـــعبية، تبني جســـورًا من 
التواصـــل، لا يمكـــن للسياســـة وحدها 

أن تحققها.

المملكة للألعاب الإلكترونية

إقامـــة بطـــولات مثـــل كأس العالـــم 
مكانة  ترســـخ  الإلكترونيـــة  للرياضـــات 
للألعـــاب  عالميـــةً  وجهـــةً  المملكـــة 
والرياضـــات الإلكترونيـــة والترفيـــه في 
هذا القطاع من حيـــث الحجم، والأنظمة 
المبتكرة، والمحتـــوى الرائد، والتجارب 
الجماهيرية التفاعليـــة، لتصبح الألعاب 
الإلكترونيـــة رياضـــة عالميـــة، يشـــارك 
فـــي أنشـــطتها بانتظـــام أكثر مـــن  3.4 
مليار شـــخص حول العالم، ووصل عدد 
في  الإلكترونيـــة  الرياضـــات  مشـــاهدي 
العالـــم إلى أكثر من  574 مليون مشـــاهد 
عالمـــي في عام  2024، ومـــن المتوقع أن 
يصل إلـــى أكثر من  640 مليون مشـــاهد 

بحلول عام  2027.
وفي نسخة هذا العام شارك أكثر من 
2000 لاعـــب، يمثلـــون 200 فريق، ينتمون

 إلى أكثر من 100 دولة 
حول العالم، يتنافسون 
على جوائز تتجاوز 
70 مليون دولار، 
عبر 25 بطولة 
تغطي 24  لعبة 

إلكترونية.
وأسهم 
تنظيم البطولة 
في تنشيط 
الاقتصاد المحلي 
بزيادة الطلب على 
الأجهزة والمنصات، 
وتحفيز مبيعات المتاجر 
والموردين، وإيجاد فرص 
استثمارية جديدة في مجالات 
البث الرقمي، وتنظيم الفعاليات، 
والتسويق الإلكتروني، بما 
يعزز مكانة المملكة مركزًا 
ا لصناعة الألعاب  عالميًّ

الإلكترونية.
وفقًا لبيانات 
صادرة عن هيئة 
الزكاة 
والضريبة 
والجمارك 
(زاتكا)، 
سجّل قطاع 
الألعاب 
الإلكترونية 
في 
المملكة 
ا  نموًّ
ملحوظًا 
خلال 
العامين 

الماضيين، إذ بلغ حجـــم واردات أجهزة 
ألعاب الفيديو خـــلال عامي 2024 و2025، 

ما مجموعه 2429524 جهازًا.
وفي جانب البنيـــة التحتية الرقمية، 
ســـجّل تقرير ”إنترنت الســـعودية 2024“ 
الصادر عـــن هيئة الاتصـــالات والفضاء 
والتقنية تحســـنًا ملحوظًا في معدل زمن 
الاســـتجابة لأشـــهر الألعاب الإلكترونية 
بنســـبة 88 في المئة، إلـــى جانب ارتفاع 
مســـتويات الأداء وسرعات التحميل على 

مختلف المنصات.

دور تشريعي ورقابي

تؤكـــد هـــذه المؤشـــرات أن المملكة 
باتـــت وجهـــة إقليميـــة ودوليـــة رائـــدة 
لاستضافة الفعاليات الكبرى في الألعاب 
الإلكترونيـــة، بدعـــم من البنيـــة التحتية 
التقنيـــة والاســـتثمارات المســـتمرة في 
القطاع، ضمن مســـتهدفات رؤية المملكة 
2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات 

الرقمية.
وتنظـــم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 
قطـــاع الألعـــاب الإلكترونيـــة، بفحـــص 
محتوى الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع 
شركات نشر الألعاب الإلكترونية العالمية 
قبل الإعلان الرسمي العالمي عن ألعابها، 
وذلك لوضع التصنيف العمري المناسب 
لهـــا قبـــل إصـــدار اللعبـــة ودخولها في 

الأسواق السعودية.
وتقـــوم الهيئة بالتعاون مع الوكالات 
النســـخة  محتويات  بفحـــص  المحليـــة 
النهائيـــة مـــن اللعبـــة ليتـــم تداولها في 

السوق السعودي بشكل رسمي.
وتمكّن الهيئة شـــركات نشر الألعاب 
الإلكترونية من دخول الســـوق السعودي 
وذلك بتعريفهم على الســـوق السعودي، 
المحليـــة،  الـــوكالات  مـــع  وربطهـــم 
ومساعدتهم في محتوى اللعبة لتتناسب 

مع التصنيف العمري المناسب.
وبحســـب هيئـــة تنظيم الإعـــلام فإن 
التصنيـــف العمري الســـعودي، هو أول 
تصنيـــف عمـــري في الشـــرق الأوســـط، 
حيث بدأ بشكل رسمي في 2015، وأصبح 
ا على جميع شـــركات نشر الألعاب  إلزاميًّ
الإلكترونية في أغســـطس 2016، وينقسم 
إلـــى خمس فئات عمريـــة: (3 و7 و12 و16 
و18)، وفي بداية العام الحالي 2025 وبعد 
العديـــد من الدراســـات علـــى التصانيف 
العمريـــة العالميـــة وتماشـــيًا مع تطور 
قطـــاع الألعاب الإلكترونية؛ طُوّرت أنظمة 
الإلكترونية  الألعـــاب  وفســـح  تصنيـــف 
بإضافـــة تصنيف عمري جديد (مناســـب 

لعمر 21 فما فوق)، وبذلك يعد التصنيف 
الإلكترونية  للألعاب  الســـعودي  العمري 
هو الأســـرع فـــي العالـــم، إذ يســـتغرق 
تصنيف أيّ لعبة في الســـعودية من يوم 
إلـــى ثلاثة أيام عمل، ويتجاوز اليوم عدد 
ا (700)  ا، ســـنويًّ الألعـــاب المصنفة عمريًّ
لعبة، وعدد الألعـــاب المصنفة منذ بداية 
التصنيف حتى الآن (3700) لعبة مختلفة.
وتجســـد جهود هيئـــة تنظيم الإعلام 
لضمـــان  والحيـــوي  الرســـمي  الـــدور 
بيئـــة آمنة ومناســـبة لممارســـة الألعاب 
الإلكترونيـــة بالمملكـــة، وتوفيـــر إطـــار 
تنظيمـــي يحقق التـــوازن بيـــن مصالح 
جميـــع الأطـــراف ذات الصلـــة، وتمكين 
المواهـــب الوطنيـــة وتعزيـــز تنافســـية 
القطـــاع، ورفع مســـتوى وتطوير جودة 
الترفيهية  البيئـــة  وتعزيـــز  المحتـــوى، 
للمســـتهلكين، وذلك انطلاقًا من إيمانها 
بأهمية تعزيـــز القيم الأخلاقية والثقافية 
في المجتمع، وحماية جيل الشـــباب من 
بعض مخاطر الألعـــاب الإلكترونية التي 
قد يســـتغلها أفـــراد أو جهـــات لتحقيق 
أهداف فكرية أو ســـلوكية مشبوهة تضر 

بالمجتمع.

الإستراتيجية الوطنية

الوطنية  الإســـتراتيجية  إطـــلاق  مع 
للألعاب والرياضـــات الإلكترونية في 15 
ســـبتمبر 2022؛ توالت وتيرة النجاحات 
وإنجـــازات النمـــو المتســـارعة مدفوعة 
بطاقـــات وإبداعات الشـــباب الســـعودي 

وهواة الألعاب الإلكترونية.
بــــ86  الإســـتراتيجية  هـــذه  وتنفـــذ 
مبـــادرة، تديرها نحـــو 20 جهة حكومية 
الأعمـــال،  حاضنـــات  منهـــا:  وخاصـــة، 
واستضافة الفعاليات الكبرى، وتأسيس 
اللوائح  وتطويـــر  تعليمية،  أكاديميـــات 
التنظيميـــة المحفزة، وتتـــوزع ثمانية – 
للمبادرات تشمل: تطوير  محاور تركيز – 
التقنيـــة والأجهـــزة، وإنتـــاج الألعـــاب، 
والخدمـــات  الإلكترونيـــة،  والرياضـــات 
الإضافية، ومحـــاور تمكينية أخرى مثل: 
التنظيمية،  واللوائـــح  التحتيـــة،  البنية 
والتعليـــم واســـتقطاب المواهب، وكذلك 

التمويل والدعم المالي.
ويأتي مشـــروع مدينـــة ”القدية“ أول 
مدينـــة في العالم صُممت للعب بشـــعار: 
”اللعب أســـلوب حياة“، ضمـــن خطوات 
طموحة كبـــرى من رؤيـــة المملكة 2030، 
تعيد فيه تعريـــف الترفيه قوة اقتصادية 
وثقافية ناعمة، تُواكب طموحات الأجيال 

وتفتح أبواب المستقبل.

اللعب من الذاكرة الشعبية إلى المنافسات الرقمية

من التسلية إلى الاستثمار

نوستالجيا

الرياض تبرز كعاصمة عالمية للألعاب الإلكترونية، مســــــتضيفة كأس العالم 
للرياضات الإلكترونية، وتسعى لتحقيق 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 
2030. فانطلاقا من الألعاب من الحجر إلى المنافسات الرقمية، تعكس تطور 
المجتمع السعودي وهويته. والإستراتيجية الوطنية تدعم الشباب والاقتصاد 
عبر مبادرات شــــــاملة، بينما تعــــــزز الألعاب الثقافــــــة والتاريخ كقوة ناعمة، 

مواكبة لرؤية 2030.
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 برليــن - أظهرت نتائج دراســـة علمية 
حديثـــة أجرتها جامعة يوتـــا الأميركية 
ونُشـــرت في مجلة ”ذا لانسيت لأمراض 
المتخصصـــة أن تدريـــب  الروماتيـــزم“ 
المشـــي يخفـــف ألـــم الفُصـــال العظمي 

للركبة بنفس قدر الأدوية.
وفي هذه الدراســـة، التي شـــملت 68 
شخصا مصابا بالفصال العظمي للركبة 
واســـتمرت عامـــا كاملا، ســـاهم تعديل 
طفيف في زاوية القدم أثناء المشـــي في 
تقليل ألم المشاركين المصابين بالفُصال 
العظمي في الركبة بشـــكل ملحوظ خلال 

عام.
وبعد مرحلة تدريب اســـتمرت ســـتة 
أســـابيع والمزيـــد من التدريـــب الذاتي، 
تمكن المشاركون من الحفاظ على زاوية 
القـــدم الموصوفة لهم في حـــدود درجة 

واحدة في المتوسط.
ومقارنـــةً بمجموعة الـــدواء الوهمي 
”البلاســـيبو“، كان تخفيـــف الألم يقع في 
مكان ما بين مـــا يُتوقع من دواء يُصرف 
دون وصفـــة طبيـــة مثـــل الإيبوبروفين 
ومســـكنات الألم الموصوفـــة طبيا مثل 

الأوكسيكودون.
كما توصلت نتائج الدراســـة إلى أن 
تـــآكل غضـــروف المفصـــل كان أقل لدى 
الأشـــخاص، الذيـــن خضعـــوا لتدريـــب 
المشي، مقارنة بالأشخاص، الذين تلقوا 

علاجا وهميا فقط.
وجدير الذكـــر أن الفُصـــال العظمي 
للركبـــة يعنـــي تـــآكل غضـــروف مفصل 
الركبـــة، مـــا قـــد يكـــون مؤلمـــا للغاية. 
وحاليا، لا توجد طريقة لعلاج هذا التلف 
الغضروفـــي. وعادة مـــا يتطلب الفُصال 
العظمي للركبة عقودا من إدارة الألم قبل 

التوصية باستبدال المفصل.
ولا يعتبر المشـــي مضراً لخشـــونة 
الركبـــة على الإطـــلاق بل علـــى العكس 
تماماً فإن الأطبـــاء ينصحون بالمواظبة 
على رياضة المشـــي ولو لفترات قصيرة 
مـــن اليـــوم لما لذلـــك مـــن دور كبير في 
تحفيـــز الدورة الدموية في جســـم الفرد 
ما يســـرع من عملية الشـــفاء في منطقة 

الإصابة، هذا لأن المشي يتم فيه تحريك 
كافـــة العضلات المتواجدة في الجســـم 
وهو مـــا يعود علـــى الفـــرد بالكثير من 

الفوائد.

وقد أثبتت إحدى الدراسات الحديثة 
أن المشي له العديد من الفوائد للمرضى 
الذين يعانون من خشونة مفصل الركبة. 
وينصح خبـــراء اللياقة البدنية المرضى 
الذيـــن يبدأون فـــي مزاولة هذا النشـــاط 
بالمشي 3 آلاف خطوة يوميا على أن تتم 
زيادة مســـافة المشي إلى أن تبلغ 6 آلاف 
خطوة. وهناك أجهزة إلكترونيه متوفرة 
معروفة باسم “ بيدومتر“ يتم وضعها في 
الجيب أو حول الخصر أو الرسغ لقياس 

عدد الخطوات التي يخطوها المريض.
طويلـــة  لفتـــرة  المشـــي  كان  وإذا 
يســـبب ألما للمريض فإن عليه أن يقسم 

المشـــي إلى فترات متقطعة يرتاح في ما 
بينهـــا، فمن الأفضل أن تمارس التمارين 
الرياضية والمشـــي لمـــدة 150 دقيقة كل 
أسبوع، وهذا يعادل 30 دقيقة من المشي 
5 مرات في الأســـبوع، ومـــن الأفضل أن 

تكون النصف ساعة متقطعة.
المشـــي  أن  إلـــى  الأطبـــاء  ويشـــير 
المدعوم بنظـــام غذائي صحي يســـاعد 
على تقليـــل وزن المريض وبالتالي يقلل 
من الأحمال الواقعـــة على المفصل. كما 
أن المشي يقلل من تأثير خشونة الركبة 
على وظيفة وحركة المفصل حيث يحافظ 
علـــى ليونته وقوة العضـــلات المحيطه 
به، كما أنه يقـــوم بتحريك كافة عضلات 

الجسم وتنشيط ضخ الدم من القلب.
وينصح الأطبـــاء المرضى بالابتعاد 
عن الرياضـــات التي تتســـبب في زيادة 
الأحمال علـــى المفاصل مثـــل الجري و 
الوثب والرياضـــات التي تتطلب تغييرا 

مفاجئا في اتجاه الحركة.
ورغـــم أن الســـباحة مـــن الرياضات 
الممتـــازة التـــي تســـاعد علـــى تحريك 
المفاصل وتقويـــة العضلات دون وضع 
أحمـــال كبيـــرة علـــى المفاصـــل، إلا أن 
الســـباحة وحدهـــا لا تغني عن المشـــي 
حيث أن المشي يقلل من هشاشة العظام 

و هو ما لا تحققه السباحة.

 واشــنطن - أوصـــت جمعيـــة القلـــب 
الأميركية بممارسة رياضات قوة التحمل 
بمعـــدل لا يقل عن 150 دقيقة أســـبوعيا، 

بواقع حوالي 30 دقيقة في خمسة أيام.
وأوضحت الجمعية أن رياضات قوة 
التحمل تشمل المشي (لمسافات طويلة) 
والســـباحة وركوب الدراجـــات الهوائية 

والتجديف.
وتتمتع رياضات قوة التحمل بمزايا 
صحية مثـــل تعزيز صحـــة القلب، حيث 
تُقلـــل ممارســـة رياضات قـــوة التحمل 
بانتظـــام من خطـــر ارتفاع ضغـــط الدم 
ومشـــاكل الكوليســـترول والسِـــمنة، ما 

يعزز من صحة القلب.
كما تُخفـــف ممارســـة رياضات قوة 
التحمـــل بانتظام الضغـــط على مفاصل 
الكاحليـــن والركبتيـــن والوركيـــن، مـــا 
يجعلها مناسبة بشكل خاص للأشخاص 
المصابيـــن بالفُصـــال العظمـــي أو بعد 

الإصابات.
ويمكن للمبتدئين وكبار السن وذوي 
الإعاقـــة الاســـتفادة مـــن رياضـــات قوة 
التحمـــل، لاســـيما الســـباحة؛ نظرا إلى 
أن المـــاء يدعم وزن الجســـم، ما يخفف 
الضغط على المفاصل بشكل شبه كامل. 
لذا تعد السباحة مفيدة بشكل خاص في 
حالات هشاشـــة العظـــام والألم العضلي 
الليفي وزيادة الوزن والســـمنة والحمل 
ومحدودية الحركة مثل ضمور العضلات 

والشلل والتصلب اللويحي.
وتُعتبر قوة التحمّل العامل المشترك 
بين جميـــع الرياضيين لتحقيق النجاح، 
لكن بعض الرياضات تتطلّب جهدا أكبر 
بكثير من غيرها، ولا يستطيع إلا قلّة من 
الرياضيين أن يمارسوها ويحققوا فيها 

النجاح المأمول.
وتتطلب رياضة الجمباز على سبيل 
المثـــال، أن يكون الشـــخص قويا ومرنا 
ورشـــيقا ومنســـقا وذا قدرة عالية على 
التحمـــل. ومن خـــلال ممارســـة رياضة 
الجمباز، يمكن تطوير عضلات الذراعين 
والصدر  والظهـــر  والكتفين  والســـاقين 

والبطن.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فتـــرة اللعب 
فـــي رياضـــة الجمباز تعدّ قصيـــرة، فإن 

الجهـــد العـــام والعمل الجـــاد المطلوب 
مـــن الرياضييـــن يجعلانها مـــن أصعب 

رياضات التحمّل.
وتعـــد تمارين التحمل الأســـاس في 
تطويـــر القـــدرة علـــى الأداء الرياضـــي 
الطويل والمســـتدام، لذلك من الضروري 
أن يدرك الرياضيون أهمية تمارين القوة 

في تعزيز التحمل.
الذين  البالغيـــن  الأطبـــاء  وينصـــح 
يتمتعون بصحة جيدة بممارسة تمارين 
المجموعـــات  تســـتهدف  التـــي  القـــوة 
العضليـــة الرئيســـية مرتيـــن على الأقل 
أســـبوعيا، ومـــع ذلـــك، إذا كان لدى أيّ 
شـــخص مشـــاكل صحيـــة، فمـــن المهم 
استشـــارة طبيبـــه قبل البـــدء بمثل هذا 

النوع من التمارين.
هـــي  البدنـــي  التحمـــل  وتماريـــن 
مجموعة مـــن التمارين التـــي تركز على 
تعزيز قدرة الجســـم على الأداء المستمر 
لفترات طويلـــة، وتهدف هـــذه التمارين 
إلـــى تحســـين قـــدرة الرياضـــي علـــى 
القيـــام بنشـــاط بدني دون التســـبب في 
التعب الســـريع، ما يعني زيـــادة القدرة 
علـــى التحمـــل البدنـــي، ويشـــمل ذلـــك 
تحســـين كفاءة الجهاز التنفســـي، حيث 

يعزز قدرة الجســـم على تزويد العضلات 
بالأكســـجين اللازم لأداء الأنشطة بشكل 

أكثر كفاءة.

ويمكن تقســــيم تماريــــن التحمل إلى 
نوعين رئيسيين: التحمل العام والتحمل 
المحدد، فبينما يركــــز التحمل العام على 
تحسين القدرة على أداء مجموعة واسعة 
من الأنشطة البدنية، فإن التحمل المحدد 
يركز على تحســــين القدرة على أداء نشاط 
معين لفتــــرة طويلة، على ســــبيل المثال، 
يمكــــن أن تشــــمل تمارين التحمــــل العام 
المشي أو الجري لمسافات طويلة، بينما 
قد تشمل تمارين التحمل المحدد تدريبات 
موجهة لتحسين الأداء في رياضات معينة 

مثل السباحة أو سباقات الماراثون .

 لنــدن - تعــــد الرياضة بالنســــبة لكبار 
الســــن أســــلوب حياة صحي يساعد على 
الحفــــاظ على النشــــاط وتحســــين جودة 

الحياة، خاصة مع التقدم في العمر.
وتساعد التمارين الرياضية في حرق 
الدهــــون وتقويــــة العضــــلات وتحســــين 
المرونــــة، مما يقلل مــــن مخاطر الأمراض 
المزمنــــة ويزيــــد من القدرة علــــى الحركة 

باستقلالية.
وينعكس تأثير الخمول وعدم النشاط 
على الجســــم انعكاسا ســــلبيا، مما يؤدي 
إلــــى زيــــادة نســــبة الدهون في الجســــم 
ونقــــص الكتلــــة العضليــــة وضعــــف قوة 
البدنية  اللياقــــة  وانخفــــاض  العضــــلات 
وضمور العضلات الهيكليــــة، والذي يعدّ 
من أعراض الشــــيخوخة والتقدّم بالعمر، 

بجانب نقص النشاط البدني.
ومــــع تقــــدم العمــــر، يصبح النشــــاط 
البدني أكثر أهميــــة للحفاظ على الصحة 
والرفاهية العامــــة، خصوصا وأن العديد 
من كبار الســــن يعانون مــــن انخفاض في 
اللياقة البدنية وقوة العضلات، مما يؤثر 
في قدرتهم على القيام بالأنشــــطة اليومية 
ويزيد من خطــــر الإصابة بأمراض مزمنة 
مثــــل ارتفاع ضغط الــــدم وأمراض القلب. 
لذلك يمكن أن تســــاعد ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة بانتظــــام في تحســــين نوعية 
الحياة وتعزيز المرونة وتقوية العضلات 

والعظام.
ويعــــد الحفاظ علــــى التــــوازن الجيد 
أمــــرًا حيويًا بشــــكل خاص لكبار الســــن، 
فهو يلعــــب دورًا محوريًا في الحفاظ على 
اســــتقلاليتهم وتقليــــل مخاطر الســــقوط 
والإصابات الخطيرة التــــي قد تنتج عنه. 
ومــــع التقــــدم في العمــــر، قد تتأثــــر قدرة 
الجسم على الحفاظ على استقراره بسبب 
عوامــــل متعــــددة مثل ضعــــف العضلات، 
وتدهور حاســــة البصر وبعض المشكلات 

الصحية المزمنة.
ويرى خبراء اللياقة البدنية أنه يمكن 
تحســــين التوازن بشــــكل كبيــــر من خلال 
مجموعة من التمارين المصممة خصيصًا 

لتناسب احتياجات هذه الفئة العمرية.
ويمكن لكبار الســــن ممارسة الوقوف 
علــــى قدم واحدة لبضع ثــــوانٍ ثم التبديل 
إلى القــــدم الأخــــرى. هذا التمريــــن يعزز 
التوازن ويحسن قدرة الجسم على التحكم 

في الحركات.
كمــــا يعــــد تمرين الكرســــي أساســــيا 
لتقوية عضلات الساق وتحسين التوازن، 
حيث يمكن الوقوف خلف كرسي والتمسك 

به، ثم رفع قدم واحــــدة ببطء إلى الجانب 
وإعادتهــــا إلى مكانها. يكــــرر التمرين مع 

القدم الأخرى.
ويمكن أيضا البــــدء بالوقوف بجانب 
كرســــي ثابــــت أو حائــــط لتوفيــــر الدعم. 
ويمــــارس هذا التمريــــن بوضع اليد برفق 
على الدعــــم. ورفع إحــــدى القدمين ببطء 
عن الأرض، مع ثنــــي الركبة قليلاً. ينبغي 
الحفاظ على هــــذا الوضع لمدة 10 إلى 30 
ثانيــــة. ثم التركــــز على نقطــــة ثابتة أمام 
الشــــخص للحفاظ على اســــتقراره. يمكن 
تكــــرار التمرين مــــن 5 إلى 10 مــــرات لكل 
ســــاق، مع التبديل بينهما. يجب أن يكون 
التنفس طبيعيًا ومستقرًا لزيادة الفعالية.

وفقدان التوازن وزيادة خطر السقوط 
من المشــــكلات الشــــائعة بين كبار السن، 
لذلك تســــاعد تمارين التــــوازن في تقوية 
العضلات الصغيــــرة التي تدعم المفاصل 

وتحسن الثبات أثناء الحركة.

ويعــــد الســــقوط الســــبب الرئيســــي 
للإصابات الخطيرة بين كبار الســــن، بما 
في ذلك الكســــور التي قد تؤثر سلبًا على 
جــــودة حياتهــــم وقدرتهم علــــى الحركة. 
وتســــاعد تمارين التــــوازن المنتظمة على 
تقوية العضلات المســــؤولة عــــن الثبات 
وتحســــين التنســــيق بين أجزاء الجســــم 
المختلفة، مما يقلل بشــــكل كبير من فرص 
التعثر والســــقوط في الأنشــــطة اليومية، 
إن  خارجــــه.  أو  المنــــزل  داخــــل  ســــواء 
الاســــتثمار في هذه التمارين هو استثمار 

في السلامة الشخصية والرفاهية.
وتعتبر أنشــــطة مثل اليوغا والـ“تاي 
مثالية لتحسين التوازن والتركيز،  تشي“ 
كمــــا أنهــــا تعــــزز الاســــترخاء وتقلل من 

التوتر.
كما أن تمارين الكارديو وهي التمارين 
التي ترفع معدل ضربات القلب وتحســــن 
كفــــاءة الجهاز التنفســــي، تعتبــــر مثالية 
لكبــــار الســــن لأنها تســــاعد في تحســــين 
صحــــة القلب والرئتيــــن وتزيد من الطاقة 

اليومية.

ويعــــد المشــــي مــــن أســــهل التمارين 
وأكثرها أمانًا لكبار الســــن، حيث يمكنهم 
البدء بالمشــــي لمدة من 20إلــــى 30 دقيقة 
يوميًــــا، ويمكن زيادة الوقت أو الســــرعة 

تدريجيًا حسب القدرة.
كمــــا تعتبر الدراجــــة الثابتــــة خيارًا 
ممتــــازًا للأشــــخاص الذيــــن يعانــــون من 
مشاكل في المفاصل أو الظهر. فهي توفر 
تمرينًــــا لطيفًــــا للقلــــب دون الضغط على 

المفاصل.
وتعــــد الســــباحة نشــــاطا منخفــــض 
التأثير يمكن أن يساعد في تحسين لياقة 
القلب وقوة العضلات دون إجهاد الجسم.

ويمكن أن تســــاعد ممارســــة الرياضة 
في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام 
وإدارة مستوى ضغط الدم، والحفاظ على 

التوازن وتحسين الحالة المزاجية.
وتعمــــل رياضــــة اليوغا علــــى زيادة 
المرونة ونطاق الحركة وتحســــين الحالة 
المزاجية، وتعد نشاطا ممتازا لكبار السن 
الذين يعانون من آلام المفاصل ومشــــاكل 
التــــوازن. وحتى يوغا الكرســــي هي بديل 
ممتاز لكبار السن. إلى جانب اليوغا يمكن 
أن يســــاعد التأمّل فــــي الحفاظ على هدوء 
العقل وزيادة مســــتويات التركيز وتقليل 

مستويات التوتر.
ولأن الام المفاصــــل وضعف الركبتين 
تجعــــل مــــن الصعــــب علــــى كبار الســــن 
أداء معظــــم التدريبات أو الأنشــــطة، فإن 
التماريــــن الهوائية تضع ضغطاً أقل على 
المفاصل. وتشــــمل الركــــض المائي ورفع 
الســــاق وتمارين الضغط في الماء الراكد 

ولفائف الذراع وركلات الرفرفة.
كما أن تمارين وزن الجسم البسيطة، 
مثــــل القرفصــــاء وإطالــــة الســــاق أثنــــاء 
الجلوس ورفــــع أصابع القدم، هي تمارين 
ســــهلة لأوزان الجســــم يمكن لكبار السن 
القيــــام بها. هذه التمارين لا تضغط كثيراً 
علــــى المفاصل، لكنها تســــاعد على حرق 
الكثير من الســــعرات الحرارية، ويمكن أن 
تســــاعد تمارين وزن الجســــم على تقوية 
العضــــلات وتقويــــة الجســــم وبنــــاء كتل 

العضلات.
ويشــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن 
ممارسة التمارين الرياضية تعد أمرًا هامًا 
لمختلف الفئات العمرية بما في ذلك كبار 
الســــن، الذين ينبغي عليهم أن يمارســــوا 
التماريــــن الرياضية معتدلة الشــــدة لمدة 
150 دقيقة أســــبوعيًا، وهذا يساعدهم في 
تجديــــد طاقتهــــم، والحفاظ علــــى مرونة 
عضلاتهم، وقوتهم الجسدية، مما يجعلهم 
قادرين على القيام باحتياجاتهم الروتينية 

بأنفسهم مع تقدمهم أكثر بالعمر.
تفيــــد ممارســــة الأنشــــطة بعد ســــن 
الســــبعين الصحة الجســــدية، والعاطفية 
والعقليــــة لكبــــار الســــن، لذلــــك يجب أن 
يقوموا بممارسة تمارين رياضية متوازنة 
تشمل الأنشطة الهوائية، وتدريبات القوة، 

وتمارين التوازن، والمرونة.
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السنة 48 العدد 13585 لياقة
التمارين البسيطة 

تساعد كبار السن على حرق 

الدهون وتحسين الحركة
الأيروبيك وتمارين التوازن يقللان مخاطر الإصابة 

بهشاشة العظام وضغط الدم

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية ممارســــــة التمارين الرياضية في حياة 
ــــــل الأيروبيك وتمارين  كبار الســــــن، مشــــــيرين إلى أن التمارين البســــــيطة مث
التوازن، يســــــاعدان على حرق الدهون وتحســــــين الحركــــــة ويقللان مخاطر 
ــــــوازن دورا محوريا في  الإصابة بهشاشــــــة العظــــــام وضغط الدم. ويلعب الت
الحفــــــاظ على اســــــتقلالية كبار الســــــن وتقليل مخاطر الســــــقوط والإصابات 

الخطيرة التي قد تنتج عنه.

المشي يقوي عضلات الساق

تآكل غضروف مفصل الركبة

رياضة تعزز صحة القلب 

تدريب المشي يخفف 

صال العظمي للركبة
ُ
ألم الف

رياضات قوة التحمل 
مناسبة للجميع

الأطباء ينصحون البالغين 

بممارسة تمارين القوة 

التي تستهدف المجموعات 

العضلية الرئيسية مرتين 

على الأقل أسبوعيا

تآكل غضروف المفصل 

كان أقل لدى الأشخاص 

الذين خضعوا لتدريب 

المشي، مقارنة بالأشخاص 

الذين تلقوا علاجا وهميا
تمارين التوازن تساعد في 

تقوية العضلات الصغيرة 

التي تدعم المفاصل 

وتحسن الثبات أثناء الحركة 

ما يقلل من خطر السقوط



 الجزائــر - يبـــرز النظـــام الاجتماعي 
بمنطقـــة وادي ميزاب فـــي ولاية غرداية 
التـــي تبعد بنحـــو 600 كيلومتر جنوبي 
الجزائر، كواحد من أبرز دعائم التماسك 
المجتمعي منذ مئات السنين، وقد نجح 
في إرســـاء معالمه فـــي مختلف مناحي 
الحياة كالهندسة المعمارية الاستثنائية 
بنجـــاح  والأعمـــال  التجـــارة  وإدارة 

كبير.
والمجتمع الميزابي الذي تشـــكل على 
أنقاض الدولة الرســـتمية، بحســـب بعض 
العارفيـــن في التاريخ، ليس في حاجة إلى 
إثبات نفسه، بل أصبح مثالا يحتذى به في 
الانضباط والتكافل والتضامن، وفي نفس 
الوقـــت منصهرا فـــي الســـلطة الحكومية 
فـــي تناغـــم تـــام بعيـــدا عـــن الصراعات 

والتجاذبات.

ويحـــرص بكير، أحـــد المنحدرين من 
قصر القرارة بغرداية وهو مهتم بشـــؤون 
أبناء منطقتـــه في الجزائر العاصمة حيث 
يقيـــم، علـــى الالتـــزام الدقيـــق بالقواعـــد 
والأحكام التي تحكم هـــذا المجتمع حتى 
لـــو كان بعيـــدا عن مســـقط رأســـه بمئات 

الكيلومترات.
وبالنســـبة إلى بكيـــر، لا يتعلق الأمر 
بالخوف من ”الخـــروج عن الملة“، بل هي 
قناعة راســـخة توارثها المزابيون أبا عن 

جـــد منـــذ قـــرون، ولا يمكن بـــأيّ حال من 
الأحوال التفريط فيها، فهو اليوم لا يمكنه 
إقامـــة حفـــل زواج ابنه لأنه ببســـاطة لم 
يحصل بعد على الضوء الأخضر من حلقة 
العزابة، الهيئـــة الأعلى والأهم في الهيكل 

التنظيمي للمجتمع الميزابي.
وحلقة العزابة هي هيئة تضم العلماء 
والأئمة والأعيان من أهل الرأي والمشورة 
مـــن الشـــعب، تتولـــى الإشـــراف الكامـــل 
على شـــؤون المجتمع الإباضـــي الدينية 
والسياســـية  والاجتماعيـــة  والتعليميـــة 
عبـــر  والاقتصاديـــة، وتشـــمل مهامهـــا – 
ضبط مواعيد الزواج، وتحديد  المسجد – 

قيمة المهور.
كما يعد مجلس العشـــيرة، والمجلس 
العائلـــي، مـــن هيئـــات تركيبـــة المجتمع 
الميزابـــي، إلـــى جانـــب جمعية الشـــباب 
المعروفة أيضا باســـم ”نظام الحراســـة“، 
والمجلس الديني النســـائي الذي يختص 
بالأمور الدينية للنســـاء التي يســـتعصي 

على الرجال الخوض فيها.
ويفخر عمر بودي، أحـــد الصحافيين 
الرياضييـــن البارزين مـــن الجيل الجديد، 
والذي ينحـــدر من غردايـــة وبالضبط من 
مدينـــة ”قصر“ بريـــان، بأن جـــده كان من 
الأعضاء البارزين في حلقة ”العزابة“ التي 
يعتبرها القلب النابض للنظام الاجتماعي 

في وادي ميزاب.
ويـــرى بـــودي أن هذا النظـــام ”يتميز 
بالتقيـــد الصـــارم والتعـــاون الجماعـــي، 
وهو مســـتمد من القيم الإباضية، إذ يقوم 
المجتمع على مجالس عرفية تدير الشؤون 
الذي  المحليـــة، مثـــل مجلـــس ’العزابـــة’ 
يشرف على القضايا الدينية والاجتماعية، 
وينظـــم الحيـــاة اليوميـــة وفـــق مبـــادئ 
التضامـــن والانضباط، ما يعطي لســـكان 
المنطقة ميـــزة روح التكافل، حيث تتوزع 

المسؤوليات بين الأفراد لضمان استقرار 
المجتمع.“

وعـــن تجربته الشـــخصية، قال بودي 
إنه اكتشـــف عن قـــرب القوانيـــن العرفية 
التي تحافظ على الســـلم (نظام الحراســـة 
يومـــي بيـــن أفـــراد المنطقـــة بالتناوب)، 
وتنظم الزواج (الأعـــراس الجماعية وكان 
بين العرسان في صيف 2019)، والميراث، 

وكذلك الأسواق.
ويؤكـــد أن هذا النظـــام، الموروث منذ 
قـــرون، ســـاعد في الحفـــاظ علـــى الهوية 
والثقافة المحلية رغـــم التغيرات الزمنية، 

”وأضحى يضرب به المثل في العالم.“
ويعيش يوســـف بوعبون، وهو ناشط 
سياســـي ومســـتثمر، في مدينة مارسيليا 
بفرنسا منذ 37 عاما، لكنه رغم ذلك لا يزال 
محافظـــا على التقاليد والأعـــراف، كما لو 
أنـــه يعيش فـــي غردايـــة أو الجزائر، رغم 
اندماجه فـــي مجتمع مختلـــف جذريا في 

جوانبه الثقافية والفكرية والروحية.
واتحاد  انســـجام  بوعبـــون  ويرجـــع 
المجتمـــع الميزابي فـــي الداخل والخارج 
إلـــى ”البنية التحتية التي اســـتثمرت في 
العنصـــر البشـــري وجعلـــت منه ســـفيرا 
للنمـــوذج الحياتـــي الناجح فـــي الجزائر 

وخارجها.“
كما يذكر أن من بين عناصر هذه البنية 
التحيـــة ”المركب“، أو الجمعية بمســـمى 
القانون الفرنســـي، والتي تضم المســـجد 
والمدرسة القرآنية، اللذين يتوليان تعليم 
القـــرآن وتدريـــس اللغة العربيـــة للمئات 
من التلاميـــذ، في خطواتهـــم الأولى نحو 
النجاح في حياتهم المهنية. والأمر هنا لا 
يخص مدينة مارســـيليا فقط بل كل المدن 
الفرنسية والدول التي تضم جالية تنحدر 
من أصول ميزابية كالسعودية وبريطانيا 

وإسبانيا وكندا.
ويعد الدين الإســـلامي عماد المجتمع 
الميزابي، حيث يتولى المسجد ضبط أهم 
المســـائل التي تختص بالحيـــاة اليومية 
والعلاقـــات بيـــن الأفراد، حتـــى أصبحت 
الأعيـــاد والمناســـبات الدينيـــة شـــواهد 
حقيقيـــة لإظهار أن هـــذا المجتمع متوحد 

في بنيته وعاداته وتقاليده.
ويتبع الميزابيـــون، المذهب الإباضي 
(المذهـــب الإســـلامي الأول فـــي ســـلطنة 
عمان) الذي لا يختلـــف كثيرا عن المذهب 
المالكي الذي يتبعه أغلبيـــة الجزائريين، 
بحسب ناصر حفار، رئيس جمعية خيرية 
تهتم بتقديم الخدمات والمســـاعدات لمن 
هو فـــي حاجة إليهـــا، كالتكفل بالمرضى، 

ونقل الموتى.
ويجســـد ”دار العـــرش“ – الذي تقابله 
تســـمية النُـــزُل – تعزيز اعتبار المســـجد 
دعامة رئيســـية فـــي المجتمـــع الميزابي، 
حيـــث يتخـــذه الميزابيون فـــي كل منطقة 
وبلـــدة يرحلـــون إليهـــا مـــن غيـــر مدنهم 
الأصلية، سواء داخل الجزائر أو خارجها، 
فضاء للراحـــة، فيها قاعـــة للصلاة، وهي 
مجهزة بمرافق ووســـائل الطهارة، ودون 

مقابل.

ويمارس الناس فلســـفةً بســـيطةً هي 
”اعمـــل لدنيـــاك كما لـــو أنك تعيـــش أبداً، 
واعمـــل لأخـــراك كما لو أنك تمـــوت غداً“، 
وهكذا فالتكافل الاجتماعي شـــبيه بالنمط 
العمرانـــي المتماســـك، ما منح الإنســـان 
الميزابي اســـتمراريةً بارزةً عبـــرَ التراب 
والزمـــن، وخلـــود الجماعـــة فـــي التاريخ 
والجغرافيا، وهو ما تحقق بعد أن صنفت 
منظمة اليونســـكو، مدن بني ميزاب تراثاً 

إنسانياً منذ العام 1982.
وهـــم يشـــبهون إلـــى حـــد مـــا منتج 
”التجـــاوت“، وهـــي قربـــة مصنوعـــة من 
جلـــد الماعز لا يخلو جهـــاز عروس منها، 
فتحملها إلى بيت زوجها مرصعة بنسيج 

شبكي تحيكه من تيجان القرنقل.
وفـــي أيـــام الصيف الحـــارة تُملأ تلك 
القربـــة لتصبـــح مبـــرداً طبيعيـــاً يـــروي 
العطـــش بالماء الـــزلال المعطـــر، بيد أن 
لها وظيفة اجتماعيـــة أخرى، فغيابها من 
مِعْلقها في ســـطح المنزل يعني أن الزوج 
غائـــب، فيهـــبّ الجيران بإرســـال أطفالهم 
للزوجة الوحيدة، بغرض الاطمئنان عليها 
وخدمتهـــا، وقضـــاء حوائجها حتى عودة 

سيد بيتها.
ويشدد بودي، على أن المرأة الميزابية 
تحظـــى بمكانـــة محترمـــة، وتشـــارك في 
النشـــاط الاقتصـــادي المنزلـــي، ويؤكـــد 
آخرون أنه لا يســـمح لها بالزواج من غير 
رجل ميزابي، حتى ”لا تختلط الأنســـاب،“ 
والأمـــر ينســـحب كذلـــك فـــي الغالب على 

الرجال.
ولكـــن بوعـــون، الذي تـــزوّج جزائرية 
تنحـــدر مـــن مدينة خنشـــلة المحســـوبة 
على منطقة الشـــاوية يقول، وكأنه يحاول 
تصحيـــح بعـــض المفاهيم والأفـــكار، أن 
والده المرحوم، لم يمانع أبدا في مصاهرة 
العرب، شـــريطة أن يكون المتقدم ”يخاف 
الله ويقيم الصلاة،“ في إشـــارة إلى اتّباع 

دين الإسلام.
كما دافع عـــن موقـــف الميزابيين من 
ثورة التحرير الجزائرية ضد المســـتعمر 
الفرنســـي، مبرزا الموقف الشهير للشيخ 
بيوض – شـــغل منصب وزير في الحكومة 
الانتقاليـــة الجزائريـــة – الذي رفض فصل 
الصحراء عن الجزائر، كما اســـتدل أيضا 
بشاعر الثورة الراحل مفدي زكرياء، مؤلف 

النشيد الوطني ”قسما“.
النظـــام  أن  حفـــار،  ناصـــر  ويعتبـــر 
المجتمعـــي الميزابي الذي يتيح تشـــكيل 
لجان متخصصة في جميع المجالات التي 
تهم حياة الســـكان، لا يُعَـــدٌّ إطلاقا التفاتا 
أو تقويضـــا لســـلطة الدولـــة، وإنما هيئة 
معنوية مســـاعدة وُجدت لخدمة المصلحة 

العامة.
ويشارك المجتمع الميزابي في الحياة 
السياسية كمكون فعال من خلال استوزار 
شـــخصيات منه في الحكومات المتعاقبة، 
وتولي البعض الآخر مسؤوليات حساسة، 
فضلا عن شغل عضوية الهيئات الرسمية.

ويشـــتهر الميزابيـــون بالتجارة في 
الكتـــان والخردوات والمنســـوجات عبر 

كافـــة أنحـــاء الجزائـــر، التـــي يملكـــون 
بها محـــلات ومتاجر، لا بســـبب الإتقان 
والمهـــارة، بل بســـبب الصـــدق والأمانة 
مدنهـــم  فـــإن  لـــذا  الاقتصـــاد؛  وحســـن 
مزدهـــرة، عامـــرة بالمنتجات والســـياح 
المحليين والأجانب، وهي الأكثر ترحاباً 
وأمناً وأمانـــاً؛ إذ يخضع الزوّار لمرافقة 
مرشدين سياحيين مع التقيد بممنوعات، 
مثـــل عدم التجول بألبســـة منافية للأدب 
والذوق العام، كما يمنع تصوير النســـاء 

والشيوخ والتدخين.

وتجسّـــد قصـــور وادي ميـــزاب أبرز 
سمات الموروث الثقافي لمنطقة يسمّيها 
المؤرّخون بـ“بلاد الشـــبكة“، نســـبة إلى 
شبكة الأودية المترابطة التي تشقها من 
الشـــمال الغربي نحو الجنوب الشـــرقي. 
وقـــد قـــال عنهـــا المهنـــدس المعمـــاري 
الفرنســـي الشـــهير، لوكور بوزييه، إنها 
”هندســـة من دون مهنـــدس،“ معربا بذلك 

عن انبهاره بعمارة تلك القصور.

ومن اليســـير للزائر أن يلاحظ أنّه في 
أعالي كلّ قصر يأخذ المسجد موقع القلب 
بمنارتـــه الهرمية، لتبرز مـــن بعيد للزوّار 
خصوصية العمران المحلي، وحوله تلتفّ 
المنازل في سلم تنازلي، مشكلة أزقة ضيّقة 
ومتعرّجة تشـــعر الزائر كما لو كان داخل 

متاهة.
ويعدّ وادي ميزاب معقل الإباضية في 
الجزائر، ورغم كلّ التحوّلات التي تشهدها 
البـــلاد يحـــاول الإباضيـــون الحفاظ على 
هويتهم الثقافية والدينية والمعمارية في 
المنطقـــة، ولكن ذلك لم يمنـــع من حصول 
مواجهات واشتباكات عنيفة خلال الفترة 
القريبـــة الماضية في غردايـــة لاعتبارات 

طائفية.
أســـوارها  داخل  القصور  وتحتضـــن 
مكتبـــات يعود بعضها إلـــى القرن الثالث 
عشر للميلاد، كما تضمّ آبارا قديمة تحمل 
اسم حافريها، وغالبا ما توجد قرب كل بئر 
نخلـــة، ففي غرداية المـــاء مقدّس والنخلة 
أولى بالقطرة التي قـــد تذهب هدرا، وهذا 
ليس بغريب على حضـــارة ميزاب، فالذي 
عمّر المنطقة شـــبه الصحراوية، كان يدرك 
شـــحّ تســـاقط الأمطار فيها وفكّر مليا في 
قدســـية الماء، التي تقول الأرقام الآن إنها 

لا تتجاوز 90 ملم في السنة.
وعند مخرج القصر في الأســـفل توجد 
ســـاحة كبرى، هـــي بمثابة مركز للنشـــاط 
الاقتصادي والتجاري للمجتمع الميزابي، 
حيث تستقبل التجار من غرداية وخارجها.

ــــــى تقاليدهم الراســــــخة التي تميز  ــــــزاب في الجزائر عل يحافــــــظ بنو مي
مجتمعهــــــم وبالانضباط والتقيد الصارم والتعاون الجماعي منذ قرون، 
وهو مســــــتمد من القيم الإباضية وتديره مجالس عرفية ما ســــــاعد في 

الحفاظ على الهوية والثقافة المحلية رغم الزمن.

المجتمع الميزابي في الجزائر مثال في الانضباط والتكافل 

والتضامن على مدار قرون
قصور وادي ميزاب أبرز سمات الموروث الثقافي تعاني الإهمال والتخريب
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تكافل اجتماعي متماسك

قناعات راسخة 

مكانة محترمة

انسجام المجتمع الميزابي 

يعود إلى البنية التحتية 

التي استثمرت في العنصر 

البشري وجعلت منه سفيرا 

للنموذج الحياتي الناجح

حلقة العزابة هيئة تضم 

العلماء والأئمة والأعيان من 

أهل الرأي والمشورة تتولى 

الإشراف الكامل على جميع 

شؤون المجتمع



 دمشــق - فـــي زمـــنٍ تتســـارع فيـــه 
الأحـــداث، وتتشـــابك فيـــه المصائر بين 
الشـــرق والغرب، تظل كرة القدم مساحة 
اســـتثنائية يجد فيها الشـــباب نافذتهم 
نحو الاعتراف العالمي. هنا، بين أنفاس 
الملاعب الإســـبانية وضجيج مدرجاتها، 
تلمـــع جوهـــرة مغربية شـــابة اســـمها 
عمـــر الهلالي، لاعب لم يتجـــاوز الحادية 
والعشـــرين من عمره، لكنه بات يختصر 
في مســـيرته حكاية جيـــل مغربي جديد 
يقتحم الفضاءات الأوروبية بثقة وموهبة 

قلّ نظيرها.
مسيرته لا تبدو مجرد انتقال طبيعي 
للاعب من بلـــد إلى آخر، بل هي انعكاس 
لمرحلة ذهبية تمرّ بهـــا الكرة المغربية، 
مرحلـــة تفرض حضورهـــا على الخرائط 
الكرويـــة العالمية، حيث لـــم يعد اللاعب 
المغربي مجرد ”مهاجر كروي“، بل أصبح 
ســـفيرا لهوية كروية متجددة تحمل عبق 
التاريخ وتتنفس هـــواء الحاضر. عندما 
يتابـــع المـــرء أداء الهلالي، ســـرعان ما 
يكتشف أنه يجمع في طريقة لعبه مزيجا 
بديعا من عالمين: حرارة الشغف المغربي 
الذي تربى في الأزقة والملاعب الترابية، 
وانضباط المدرسة الإسبانية التي تمثل 
إحـــدى القمم التكتيكية فـــي العالم. هذه 
الثنائية جعلـــت منه لاعبا عصريا يوازن 
بين أدواره الدفاعية الصلبة وبين قدراته 

الهجومية المتدفقة.

قوة دفاعية

فهو ليس مجرد ظهير أيمن تقليدي؛ 
إنه لاعب يقرأ الملعب بوعي معمّق، يقدّر 
اللحظة المناســـبة للاندفـــاع إلى الأمام 

كما يحسن اختيار موقعه حين تستدعي 
الحاجـــة إلى إغـــلاق المســـاحات. هذا 
الوعي التكتيكي المبكـــر يمنحه نضجا 
يفوق عمره، ويجعل منه نموذجا للاعب 
قـــادر علـــى التأقلم مـــع تحـــولات الكرة 
الحديثـــة التي لم تعد تحتمل الجمود أو 
الأدوار الجامـــدة. المباريات الكبرى هي 
المرايا التي تكشـــف المعادن الحقيقية. 
وفي مواجهة أتلتيكـــو مدريد، أحد أكثر 
الفرق الأوروبية انضباطـــا وقوة، أظهر 
الهلالـــي أنّـــه ليـــس مجرد لاعب شـــاب 
يُختبـــر، بـــل عنصـــر قـــادر علـــى فرض 

حضوره.

دخل المباراة بـــدور غير تقليدي، إذ 
لعب كقلب دفاع ثالث، وهو موقع يتطلب 
مـــن اللاعب شـــجاعة خاصـــة، إذ يكون 
عرضة لاختبـــارات بدنية وذهنية عالية. 
ومع ذلك، تألق بشـــكل لافـــت، فكان أكثر 
اللاعبيـــن تمريـــرا في الثلـــث الهجومي 
بعـــدد عشـــر تمريرات مؤثـــرة، وهو رقم 
يكشـــف عن وعيه في تحويل الدفاع إلى 
هجوم، وعن بصيرته في قراءة مجريات 
المباريات الكروية. ولم يتوقف عند هذا 
الحـــد، بل أنقـــذ فريقه في لحظـــة فارقة 
حين قطع كرة كادت أن تترجم إلى هدف 
مبكـــر لأتلتيكو. وفي نهاية اللقاء، جاءت 
لمســـاته الحاســـمة عبر عرضيـــة متقنة 
أثمـــرت هـــدف الفـــوز، فكان شـــريكا في 
صياغة فرحة كرويـــة كاملة، فرحة تُكتب 

في ذاكرة الجماهير وتبني ســـمعة لاعب 
على صعيد أوسع.

الإحصـــاءات ليســـت مجـــرد أرقـــام 
جامدة، بل هي مرآة لحكاية تعبٍ وتطور. 
وفـــي حالـــة الهلالي، تكشـــف الأرقام عن 
صـــورة واعـــدة: ففي الموســـم الماضي، 
احتل المركز الرابع بين أظهرة الدوريات 
الأوروبيـــة الكبـــرى تحـــت ســـن 23 في 
والمركز  الدفاعيـــة،  بالثنائيات  التفـــوق 
الثانـــي بيـــن أظهـــرة تحـــت 21 عاما في 
التمريـــرات العمودية وحمـــل الكرة نحو 
الأمـــام. هذه المعطيـــات تجعل منه لاعبا 
يزاوج بين القـــوة الدفاعية والقدرة على 
البنـــاء الهجومي، وهو ما يبحث عنه أي 
مـــدرب في الكرة العصريـــة، حيث لم يعد 
الظهيـــر مجرد حارس لخطـــوط الملعب، 
بـــل صار عنصـــرا بنائيا يمهّـــد للهجمة 

ويصنع الفارق.
خلـــف كل لاعب مهاجر قصة نفســـية 
معقدة. فالهلالي لا يعيش فقط بين خطي 
التماس في الملعب، بل يعيش أيضا بين 
خطين في الحيـــاة: خط الانتماء لجذوره 
المغربيـــة، وخط الاندماج فـــي المجتمع 
الإســـباني. هذه الثنائية ليســـت سهلة، 
إذ تفـــرض على اللاعـــب أن يصالح بين 
هويتين، وأن يحوّل ازدواجية المكان إلى 

مصدر قوة لا إلى انقسام داخلي.
إنّ قوتـــه الحقيقيـــة تكمـــن فـــي هذا 
التـــوازن النفســـي؛ فبينمـــا ينصهر في 
النظام الإســـباني، يظل يحمل في داخله 
حرارة الانتمـــاء للمغرب، وهو ما يمنحه 
أفقا أوسع، يجعله لاعبا يعرف أنّ نجاحه 
الشـــخصي مرتبط أيضا بصورته كجزء 
من جيل مغربي يكتب اسمه في أوروبا. 

حين نتمعن فـــي قصة الهلالي، ندرك 
أن كـــرة القدم لـــم تعد مجـــرد لعبة؛ إنها 
وســـيلة تواصـــل حضـــاري واجتماعي. 
فالهلالي يمثل في إسبانيا أكثر من مجرد 
لاعب محترف؛ إنه ســـفير لجيل كامل من 
الشـــباب المغربـــي الذي يرى فـــي الكرة 
ونافذة  الاجتماعـــي،  للصعـــود  وســـيلة 

لحوار الثقافات.
إنّ الملاعب الإسبانية التي تحتضنه، 
بـــكل ما تحملـــه من تاريخ كـــروي عريق 
ومعمار رياضي متطور، تصبح مســـرحا 
لتلاقي حضارتين: المغرب بما يملكه من 
عمق حضـــاري وأصالة، وإســـبانيا بما 

تقدمـــه من نظام رياضـــي دقيق وصناعة 
كروية متكاملة. وفي هـــذا التلاقي، يولد 
لاعـــب جديد قادر علـــى أن يكتب تاريخه 
الشخصي، وأن يعيد رسم صورة المغرب 

في الوعي الأوروبي.

بريق أمل

غنـــي  المغربـــي  الكـــروي  التاريـــخ 
بالنجـــوم الذيـــن شـــقوا طريقهـــم فـــي 
أوروبا، من العربي بن مبارك الذي سُمي 
في خمســـينيات  ”الجوهـــرة الســـوداء“ 
القـــرن الماضـــي، إلـــى جيـــل نورالدين 
النيبـــت ومصطفى حاجـــي، وصولا إلى 
أســـود الأطلس الذين أبهـــروا العالم في 

مونديال قطر 2022. 
الهلالـــي هـــو حلقة جديـــدة في هذه 
السلســـلة التاريخيـــة، لكنـــه ينتمي إلى 
جيل أكثر وعيـــا بالعولمـــة، وأكثر قدرة 
على الاســـتفادة من المـــدارس الأوروبية 
دون أن يتخلـــى عن جذوره. إنّه تجســـيد 
للمرحلـــة الذهبيـــة التي تعيشـــها الكرة 

المغربيـــة، حيـــث تتكامـــل الأكاديميات 
المحلية مـــع خبرات الاحتراف الخارجي 
لتنتـــج لاعبا قـــادرا على المنافســـة على 

أعلى المستويات.
ومع هذا المســـار المتطـــور، يصبح 
الحديـــث عن انضمـــام الهلالي للمنتخب 
المغربـــي أمـــرا طبيعيـــا، بـــل ضروريا. 
فالمنتخـــب الـــذي أثبـــت في الســـنوات 
الأخيـــرة أنه قـــادر على منافســـة الكبار 
يحتـــاج إلى دماء شـــابة تعـــزز صفوفه. 
والهلالي، بما يملكه من انضباط تكتيكي 
وسرعة تطور، مرشح لأن يكون أحد ركائز 
الدفـــاع المغربي في كأس الأمم الأفريقية 
المقبلة، وربما في مونديال جديد يواصل 
كتابة التاريخ. المســـتقبل لا يُمنح هدية، 

بل يُصنع بالعمل والإصرار. 
والهلالـــي، إذا واصـــل علـــى النهج 
نفســـه، ســـيجد نفســـه قريبا مـــن أكبر 
الأنديـــة الأوروبية. فالموهبـــة وحدها لا 
تكفي، بل تحتاج إلى عزيمة، واســـتعداد 
دائـــم لتجـــاوز التحديات، ومقـــدرة على 

الاستمرار في التعلم.

ومـــا يميـــز الهلالي أنّـــه لا ينظر إلى 
الكرة كوســـيلة للشـــهرة فقط، بل كرحلة 
وجودية تمنحه معنى لحياته. هذا البعد 
الفلســـفي، وإن بدا خفيا، هـــو ما يجعل 
مســـيرته مختلفة؛ لأن اللاعب الذي يرى 
فـــي كل مبـــاراة امتحانا لذاتـــه، وفي كل 
تمريرة جسرا مع زملائه، لا بد أن يرتقي 
إلـــى مســـتويات أعمق من مجـــرد الأداء 

الفردي.
عمـــر الهلالـــي ليـــس مجـــرد لاعـــب 
واعـــد في الدوري الإســـباني، بل هو رمز 
لعصـــر جديد في الكـــرة المغربية. عصر 
تتلاقى فيه الأزقة الشـــعبية المغربية مع 
الملاعب الأوروبية المتطورة، وتتشـــابك 
فيـــه الهويـــات لتنتج نموذجا إنســـانيا 
وكرويا فريدا. إنـــه جوهرة مغربية تلمع 
علـــى الأراضي الإســـبانية، لكنها لا تزال 
تحمـــل في بريقهـــا دفء المغرب وأحلام 
شـــبابه. وإذا كان الحاضر قد شهد بزوغ 
نجمه، فإن المســـتقبل يعد بمسيرة يمكن 
أن تُكتـــب في صفحـــات التاريخ الكروي 

بحروف من ذهب.

عمر الهلالي.. شمس مغربية تشرق في الليغا
[ الموهبة تحتاج إلى عزيمة واستعداد دائم لتجاوز التحديات

[ الهلالي.. ركيزة مرتقبة في دفاع الأسود
يسير عمر الهلالي بخطوات ثابتة ومتميزة على الساحة الكروية الإسبانية، 
مؤكــــــدا أنّ الكرة المغربية لا تزال تزخر بالمواهب الفذة القادرة على التألق 
وإثبات حضورها في الملاعب الأوروبية. هذا الظهير الأيمن الشاب، الذي 
جمع بين شــــــغف الكرة المغربية ودقة النظــــــام التدريبي الأوروبي، أصبح 
الآن واحدا من أبرز الأســــــماء الواعدة التي يُتوقع لها مستقبل مشرق في 

عالم كرة القدم.

الهلالي يكسب رهان مقارعة الكبار
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مع هذا المسار المتطور، 

يصبح الحديث عن انضمام 

النجم الهلالي للمنتخب 

المغربي أمرا طبيعيا، بل 

ضروريا

عبدالكريم البليخ

ش

م م

صحافي سوري

 مدريــد - قد يكون ريـــال مدريد قد فاز 
في أول مباراة له هذا الموســـم، لكن المدرب 
الجديد أمامه الكثيـــر من العمل في ملعب 
ســـانتياغو برنابيو. لا توجد طريقة أخرى 
لوصـــف الأمـــر: كان ريـــال مدريد ســـيئا 
للغايـــة في فوزه 0-1 على أوساســـونا في 
افتتاح الموســـم. المشـــجعون الذين كانوا 
يبحثون عن بوادر مشـــجعة أو يأملون في 
أن تأســـرهم الأفكار التكتيكيـــة الجديدة، 
شـــعروا بخيبة أمل كبيرة. لـــم يكن هناك 
شيء محدد يمكن ملاحظته، لا نظام جديد 

مبهر، ولا طريقة مبتكرة للعب.
بـــدلا مـــن ذلك، عـــاد ريـــال مدريد إلى 
الكثيـــر من الأنمـــاط المعتـــادة. كان هناك 
الكثيـــر مـــن الخلافـــات بين فينيســـيوس 
جونيور وكيليان مبابي. افتقر خط الوسط 
إلى التوازن. بدا الفريق ضعيفا في بعض 
الهجمات المرتدة. إذا كان ريال مدريد يريد 
حقا المنافســـة على الدوري، فعليه أن يقدم 

أداء أكثر إقناعا من هذا. 
لكن الخبر السار هو أن الموسم لا يزال 
في بدايته. قد يكون أمام تشـــابي ألونسو 
الكثير من العمل، لكنه يمتلك أيضا الكثير 
مـــن المـــوارد. كما أن جـــودة التشـــكيلة- 
نســـبيا-  الإســـباني  الـــدوري  وضعـــف 
يســـاعدان ريـــال مدريـــد على الاســـتمرار 
بفضـــل اللمحات الفردية الســـاحرة. ومع 
ذلك، فإن الفردية لا يمكن أن تدعمهم لفترة 
طويلة، وحتـــى لو أُعطي المـــدرب الجديد 
الوقت الكافي، فســـيتعين عليـــه البدء في 
بنـــاء شـــيء أكثـــر تماســـكا مـــن الناحية 
التكتيكية. تلقي نظرة على أكبر التغييرات 
التي يجب على ألونســـو إجراؤها إذا أراد 
ريـــال مدريد الفـــوز بالألقـــاب الكبرى هذا 

الموسم…
وكـــم مرة كنـــا في هـــذا الموقف؟ ليس 
من المســـتحيل التوصـــل إلـــى اتفاق بين 

فينيســـيوس ومبابـــي. لكـــن الأمر صعب 
للغايـــة. الســـبب الحقيقي هو عـــدم رغبة 
الطرفين في التنازل. فينيســـيوس مصمم 
على البقاء علـــى خط التماس والقطع إلى 
الداخـــل. أما مبابي، فلديـــه ارتباط عميق، 
يكاد يكون عاطفيا، بالجانب الأيســـر. ولم 
يبد أي منهما أي محاولة حقيقية للتوصل 

إلى حل وسط.
نـــادرا ما يركض مبابـــي داخل منطقة 
الجزاء. فينيســـيوس لا يوسع نطاق لعبه. 
تتقلص المساحات وتختفي الممرات. حتى 
أفضـــل اللاعبـــين فـــي العالـــم يواجهون 
صعوبة عندمـــا يواجهون ثلاثـــة لاعبين. 
ربمـــا يكـــون مبابي هو الأكثـــر حاجة إلى 

التنازل هنا. 
لا أحـــد منهمـــا لاعب رقـــم 9، ولا يبدو 
أن أيا منهما ســـيصبح لاعبـــا عالميا. لكن 
مبابـــي هو بالتأكيد من يجـــب أن يحاول، 
خاصة إذا كان ريال مدريد ســـيلعب بثلاثة 
مهاجمين. الشـــيء الوحيد الواضح هو أن 
الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الحال 
لفترة أطول. ألونســـو أمامه مشكلة صعبة 
يجـــب أن يحلها. لذا فـــإن الأمر كله يتعلق 
بالتوازن في الحقيقة. ريـــال مدريد يفتقر 
إلى القوة في الهجوم، كما أن خط الوسط 
يبدو غير متوازن بعض الشيء. ولا شك أن 
ألونسو سيقوم بتعديل تشكيلته في جميع 
خطـــوط الملعب خـــلال الأيام والأســـابيع 

والأشهر المقبلة.
ومـــع ذلك، هذا يعني أنـــه بحاجة إلى 
صلابـــة في بعض المراكز الرئيســـية. أحد 
هـــذه المراكز هـــو الظهير الأيمـــن، وحتى 
كارفاخـــال الـــذي عاد من إصابـــة خطيرة 
فـــي الركبة هـــو أكثر موثوقيـــة من معظم 
اللاعبـــين الآخريـــن. كان الإســـباني مـــن 
المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية قبل 
12 شهرا فقط، ولديه سجل إصابات نظيف 

نســـبيا. صحيح أنه تجـــاوز الثلاثين من 
عمره، لكنه لا يزال قادرا على تقديم الكثير 

في كرة القدم. 
لكـــن ربما الأهم بالنســـبة لفريق ريال 
مدريد هو العوامل غير الملموسة. فقد غادر 
معظم اللاعبين القدامـــى النادي. ولا يزال 
كارفاخال يعرف كيف يكـــون قائدا، وماذا 
يعنـــي ارتـــداء قميص النـــادي. في معظم 
الأماكـــن، هذا أمـــر مبتذل بعض الشـــيء. 
لكن في ســـانتياغو برنابيو، أمام جماهير 
متوقعـــة، هذا هو كل شـــيء. ريـــال مدريد 

ببساطة يحتاج إليه على أرض الملعب.

إن إعـــادة كارفاخـــال إلـــى التشـــكيلة 
الأساســـية كما هو مقتـــرح يعني أن لاعبا 
آخر ســـيتضرر. وهكذا نعود إلى معضلة 
ترينت أرنولد. كان هناك رأي ســـائد لفترة 
طويلة بأن ألكســـندر أرنولد ســـيصبح في 
النهاية لاعب وســـط. هـــذه الفكرة منطقية 
من منظور المهارات. ألكســـندر أرنولد هو 
بلا شـــك أفضل لاعب تمريـــر في كرة القدم 
العالميـــة، ولديه كل الصفات التي يمكن أن 
تريدها في لاعب وســـط. اختبر ساوثغيت 
هـــذه النظرية مع منتخـــب إنجلترا وحقق 

نتائج متباينة. 
كان ألكســـندر أرنولـــد فعـــالا بشـــكل 
ملحـــوظ عندما تباطـــأت وتيـــرة المباراة، 
وكان لديـــه الوقـــت الكافي لتمريـــر الكرة. 

لكنـــه واجـــه صعوبـــات فـــي المباريـــات 
المحمومة التي تتطلـــب انضباطا أكبر في 
التمركـــز. مع وجـــود كارفاخـــال في مركز 
الظهير الأيمـــن، قد يكـــون الوقت قد حان 
لاستئناف تجربة ”ترينت في خط الوسط“، 

ولكن هذه المرة في ريال مدريد.
والشـــيء الجيـــد في كونـــك فريقا في 
الدوري الإســـباني هو أنـــك تحظى بجزء 
من الموسم لتجربة اللاعبين الجدد، خاصة 
علـــى أرضك. ريـــال مدريد، بكل بســـاطة، 
ســـيخوض عددا لا بأس به مـــن المباريات 

السهلة. 
في الواقع، إذا كان هناك شـــيء واحد 
تعلمناه من بداية الموسم البطيئة، فهو أن 
ريال مدريـــد قادر على الفوز دون أن يلعب 
بشـــكل جيد. يبـــدو أن هذا يفتـــح المجال 
أمـــام بعـــض الوجـــوه الجديـــدة لتجربة 
حظها. دخـــل فرانكو ماســـتانتونو، الذي 
بـــدا، في فتـــرة قصيـــرة، أكثر مـــن جاهز 
لهذا اللحظة. لقد حظي لاعب خط الوســـط 
المهاجم الســـابق في ريفـــر بليت بالفرصة 
مع المنتخـــب الأرجنتينـــي، ومن المفترض 
أن يحظـــى بمزيد من الاهتمـــام مع دخول 
الألبيسيليســـتي فـــي عصـــر جديـــد مـــن 

المواهب التي ستخلف ليونيل ميسي.
ولعـــل أكثـــر مـــا يميـــزه هـــو تنوعه. 
ماســـتانتونو، الذي يلعـــب في مركز لاعب 
خط وســـط مهاجـــم، يمكنه اللعـــب في أي 
مركز تقريبـــا. وقد أظهر ذلك فـــي المباراة 
الافتتاحية للموسم، حيث لعب في الغالب 
على الجناح الأيمـــن، وكان بمثابة مصدر 
طاقة حقيقـــي. قطع التمريـــرات، وتجاوز 
المدافعين، وطارد الكرات الضائعة. حرمته 
تصدي رائع من تسجيل هدف استحقه في 
أول مبـــاراة له. لا يزال مـــن غير المؤكد ما 
إذا كان سيبدأ كل المباريات، لكنه أثبت أنه 

يستحق المزيد من الدقائق.

تحفيز أرنولد وتناغم مبابي وفينيسيوس.. 

من الحلول أمام تشابي لتعويض البداية السيئة

خطوات تائهة

قد يكون ريال مدريد قد 

فاز في أول مباراة له هذا 

الموسم، لكن المدرب 

ألونسو أمامه الكثير من 

العمل في البرنابيو
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 الريــاض - كشـــف تقريـــر عـــن عرض 
صنـــدوق الاســـتثمار العام الســـعودي 
للبيع أكبر أربعـــة أندية في الدوري هي 
النصر، حيـــث يلعب النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، واتحـــاد جـــدة 
والأهلـــي والهـــلال وذلك ضمـــن خطط 

خفض الإنفاق.
العـــام  الاســـتثمار  صنـــدوق  وكان 
اشـــترى 75 في المئة من أســـهم كل من 
هذه الأندية الأربعة فـــي 2023 وأبقى 25 
في المئة من الأسهم تحت سيطرة وزارة 

الرياضة.
ووفـــق الصحافي الســـعودي أحمد 
العجلان ستتضمن صفقة البيع الـ25 في 
المئة التي تملكها وزارة الرياضة أيضاً، 
وبـــدأ الســـباق فعلاً على شـــراء الأندية 

وأولها الهلال.
وحسب التقرير، كان هدف استثمار 
صنـــدوق الاســـتثمار العام فـــي الأندية 
الأربعـــة الكبيـــرة والإنفـــاق الكبير في 
شـــراء نجـــوم عالميين جـــزءاً من خطة 
إثبـــات التزام المملكـــة بتطوير الدوري 

المحلي ضمن رؤية 2030.
وشهد الشهر الماضي إدخال لوائح 
للأنديـــة  المالـــي  الأداء  علـــى  مطـــورة 
والإشـــراف على عقلانيـــة الإنفاق وذلك 

لتعزيز الاستدامة على المدى البعيد.
وأنفـــق الهلال الســـعودي 76 مليون 
جنيه إســـترليني فـــي الصيف لشـــراء 

دارويـــن نونيـــز مـــن ليفربـــول وثيـــو 
هيرنانديـــز من ميـــلان وأنفق النصر 64 
مليون جنيه إسترليني لشراء كينغسلي 
كومـــان من بايرن ميونخ وجواو فيلكس 
من تشيلســـي، ناهيـــك عـــن تمديد عقد 
نجمه رونالـــدو عامين مقابل 492 مليون 

جنيه إسترليني.
وأنفـــق الأهلـــي 27 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني لشـــراء إينـــزو ميلـــوت من 
شـــتوتغارت الألماني فيما أنفق الاتحاد 
19 مليـــون جنيه إســـترليني فقط، ورغم 
الاســـتثمار في شـــراء نجـــوم إلا أنه لا 
يصل لـ750 مليون جنيه إسترليني التي 
أنفقتها الأندية قبل موسم 2023 – 2024.

بـــاب  الرياضـــة  وزارة  وفتحـــت 
خصخصـــة الأندية الرياضية وأكد وزير 
الرياضـــة خصخصة 3 أنديـــة كان نادي 
الخلود أولها واشترته مجموعة هاربرغ 
الأميركيـــة التي يترأســـها بـــن هاربرغ 
وغيرت المجموعة شعار النادي وأكدت 
تعيين مدرب أوكسفورد يونايتد السابق 

ديس بكنغهام مدرباً جديداً.
ودعـــت وزارة الرياضـــة، المهتمين 
بشـــراء ناديي النجمـــة والأخدود ضمن 

المرحلة الثانية لمشروع الخصخصة.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة الرياضة، 
الوطنـــي  المركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
للتخصيص، تخصيص أول ثلاثة أندية 
رياضيـــة ســـعودية، عبر الطـــرح العام، 

وهي أندية الأنصار، والخلود، والزلفي، 
وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية، 
وذلك بعـــد أن أُعلن في أغســـطس 2024 
عن طرح ســـتة أندية للتخصيص، وهي 
والزلفي،  والخلود،  والأخدود،  الأنصار، 
والعروبـــة، والنهضـــة، ضمن المســـار 
الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص 

للأندية الرياضية.

ويأتي الإعلان عن تخصيص الأندية 
الثلاثـــة، بعـــد اســـتكمالها الإجـــراءات 
الوطنـــي  المركـــز  وقيـــام  النظاميـــة، 
اللازمـــة  بالإجـــراءات  للتخصيـــص 
لتأسيس شـــركات الأندية، لنقل ملكيتها 
إلى الملاك الجدد، حيث ســـتنتقل ملكية 
نادي الزلفي إلى شركة ”نجوم السلام“، 
فيما ســـتنتقل ملكية نـــادي الخلود إلى 
وســـتنتقل  غـــروب“،  ”هاربورغ  شـــركة 
ملكيـــة نادي الأنصار إلى شـــركة ”عودة 

البلادي وأبناؤه“.

وكشـــفت الـــوزارة عن فتـــح المجال 
لاســـتقبال طلبات الاهتمـــام من الجهات 
الاســـتثمارية التي ترغب في الاستحواذ 
على أيّ من الأندية الرياضية السعودية 

الأخرى.
وأكدت وزارة الرياضة أن اســـتقبال 
عروض الاســـتحواذ سيســـتمر حتى 17 
ســـبتمبر المقبل، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الخطوة تمثـــل مرحلة جديدة في تطوير 
بنيـــة الأنديـــة وتحويلهـــا إلـــى كيانات 
اقتصادية قادرة على المنافســـة إقليميًا 

ودوليًا.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة 
مـــن إعلان رجـــل الأعمـــال الأميركي بن 
هاربورج دخوله الساحة السعودية عبر 
استحواذه على نادي الخلود، في مؤشر 
على تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب 

بالدوري السعودي.
ولا يقتصر مشروع التخصيص على 
عملية بيع أندية فحســـب، بل يهدف إلى 
إعادة تشـــكيل المنظومة الرياضية عبر 
ضـــخ رؤوس أموال جديدة، وتحســـين 
البنيـــة التحتيـــة، وتطويـــر المواهـــب 
المحليـــة. كما يُتوقـــع أن يتعزز حضور 
المســـتوى  علـــى  الســـعودي  الـــدوري 
النجاحـــات  مـــن  مســـتفيدًا  العالمـــي، 
باســـتقطاب  حققها  التـــي  التســـويقية 
نخبة من النجوم الدوليين في المواسم 

الأخيرة.

 نيويورك - يتطلع الإيطالي يانيك سينر 
والإســــباني كارلــــوس ألكاراز إلــــى كتابة 
فصل جديد مــــن صراعهمــــا المثير عندما 
تنطلــــق بطولة الولايــــات المتحــــدة، آخر 
البطولات الأربــــع الكبرى في كرة المضرب 

اليوم الأحد.
ومع انتهــــاء حقبة ”الثلاثــــي الكبير“، 
بــــرزت ثنائيــــة ســــينر وألــــكاراز بشــــكل 
لافت ومــــلأت الفــــراغ الناتج عــــن اعتزال 
السويســــري روجيــــه فيــــدرر والإســــباني 
رافائيل نــــادال، وتراجــــع الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
فــــي  الخمــــس  مواجهاتهمــــا  ففــــي 
البطولات الكبرى حتــــى الآن، قدّم الثنائي 
ســــينر وألكاراز مباريات ستبقى خالدة في 
الأذهان على غــــرار تلك التي جمعت فيدرر 

ونادال وديوكوفيتش.
وفــــي الموســــم الحالــــي، فاز ألــــكاراز 
بالمعركــــة الأولــــى، بعدما عــــوّض تأخره 
ليفوز في نهائي بطولة فرنســــا المفتوحة 
فــــي مبــــاراة ملحميــــة 4 – 6 و6 – 7 (7 – 4) 
و6 – 4 و7 – 6 (3 – 7) و7 – 6 (2 – 10) فــــي 

يونيو الماضي.
لكنّ رد سينر لم 

يتأخر وجاء في نهائي 
ويمبلدون الشهر 
الماضي متفوقا 

على الإسباني 
بأربع مجموعات 4 

– 6 و6 – 4 و6 – 4 
و6 – 4.

وقال سينر بعد 
فوزه في ويمبلدون ”ما 
زلت أنظر إلى كارلوس 

، إذ أشعر حتى  كمصدر تحدٍّ
اليوم أنه يتفوّق عليّ في بعض 
الجوانب. هذا أمر سنعمل على 

تحسينه لأنه سيكون علينا 
مواجهته مجددًا.“

وسبق أن خاض 
اللاعبان أيضا مباراة 

مثيرة في نيويورك 
استمرت لخمس 

ساعات و15 
دقيقة في ربع 
النهائي عام 

2022، قبل 
أن يحسمها 
ألكاراز عند 

الساعة الثانية 
و50 دقيقة من 
بعد منتصف 

الليل بالتوقيت 
المحلي.

وقال ألكاراز عن 
منافسته مع سينر 
”في كل مرة نلعب 
فيها ضد بعضنا 

البعض، أعتقد أن 

وتابع ”لا أعتقد  مســــتوانا مرتفع للغاية.“ 
أن هناك أيّ لاعبين يقدمان المستوى نفسه 

الذي نقدمه حين نواجه بعضنا البعض.“
ويرى الأســــطورة الأسترالية رود ليفر 
أن ســــينر وألــــكاراز هما بمثابــــة هبة من 

السماء في عالم التنس.
وكتــــب ليفــــر علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بعد فوز ســــينر في ويمبلدون 
”إن التنافــــس المتزايد بينهمــــا هو بمثابة 
هدية لرياضتنا، وهو مــــا يقابله الاحترام 
لبعضهمــــا  يظهرانــــه  الــــذي  الحقيقــــي 

البعض.“
خســــرا،  أو  فــــازا  ”ســــواء  وأضــــاف 
يتنافسان بفرح وأناقة وروح رياضية. هذا 

ما يصنع الأبطال.“
وتكتســــي المواجهــــة بيــــن الرجلَيــــن 
فــــي  المــــرة  هــــذه  مضاعفــــة  أهميــــة 
فلاشــــينغ ميــــدوز، إذ أن معركــــة المركــــز 
الأول فــــي التصنيــــف العالمــــي ســــتكون 

على المحك.
والتقــــى اللاعبــــان مجددا فــــي نهائي 
دورة سينســــيناتي المفتوحــــة الاثنين، إلا 
أنّ الجماهير حُرمت من مواجهة 
كلاسيكية أخرى بعد 
انسحاب سينر أثناء 
المجموعة الأولى 
بينما كان متأخرا 5 
– 0 بسبب الإصابة.
وبعد فوزه بدورة 
سينسيناتي، 
بات ألكاراز على 
بعد 2000 نقطة من 
الإيطالي في التصنيف 
العالمي. ويحتاج سينر 
للبقاء في الصدارة أن يفوز 
باللقب على الأرجح، أما ألكاراز 
فيحتاج لبلوغ مرحلة أبعد من 

خصمه اللدود.
ولن يسلّم سينر بالصدارة 
من دون قتال، خصوصا أنّه وقبل 
انسحابه 
من 
نهائي 
سينسيناتي، 
قد حقق 26 
فوزا متتاليا 
على الأرضية 

الصلبة.
وفي 
حال 
نجح 
الإيطالي 
في بلوغ 
جهوزيته 
القصوى مجددا، فإنّ قلة 
قليلة تستطيع المراهنة 
ضد المصنّف أول عالميا 
حول إمكانية حصده 

للقب.

 مانشســتر (إنجلترا) - ألحــــق توتنهام 
بمضيفه مانشستر سيتي خسارة صعبة 
بثنائيــــة نظيفــــة فــــي عقــــر داره بملعب 
الاتحاد ضمــــن المرحلــــة الثانية للدوري 

الإنجليزي لكرة القدم السبت.
ونجح توتنهام للمباراة الثالثة تواليا 
بالخــــروج بالفــــوز أو التعــــادل في ملعب 
الاتحاد (فوزان مقابل تعادل)، كان آخرها 
إلحاقه هزيمة ثقيلة بالســــتيزنز برباعية 

نظيفة في 24 نوفمبر 2024.
وسجّل هدفي الفريق اللندني الويلزي 
برينان جونســــون (35) والبرتغالي جواو 

بالينيا (45+2).
وتابــــع توتنهام الذي حــــلّ في المركز 
الســــابع عشــــر الموســــم الماضــــي قبل 
أن يُتــــوّج بلقــــب الــــدوري الأوروبــــي من 
دون أن يُجنّــــب ذلــــك المدرب الأســــترالي 
أنــــج بوســــتيكوغلو الإقالة ليحــــلّ مكانه 
الدنماركــــي تومــــاس فرانــــك، انطلاقتــــه 
القوية بعد فوزه في المرحلة الأولى على 
بيرنلي 2 – 0 ليرتقي إلى الصدارة بســــت 

نقاط.

أما ســــيتي الطامح لاســــتعادة اللقب 
بعد حلوله ثالثا الموســــم الماضي، فمُني 
بخســــارته الأولــــى بعد فــــوزه الافتتاحي 

على ولفرهامبتون 4 – 0.
وأجرى مدرب ســــيتي الإسباني بيب 
بالتشــــكيلة  مقارنة  تغييرين  غوارديــــولا 
الأساســــية التي هزمت ولفرهامبتون في 
الجولة الافتتاحية، فــــزجّ بالوافد الجديد 
الفرنسي ريان شرقي والمهاجم المصري 
عمر مرمــــوش مكان البلجيكــــي جيريمي 

دوكو والبرتغالي برناردو سيلفا.
كذلك، عــــاد النجم الإســــباني رودري 
الفائــــز بجائزة الكــــرة الذهبية لعام 2024 
وفيــــل فودن علــــى مقاعد البــــدلاء. وغاب 

رودري البالــــغ 29 عاما عــــن معظم فترات 
الموسم الماضي بسبب تمزّق في الرباط 
الصليبي تعرّض له خلال مواجهة أرسنال 
في الدوري، قبل إصابته مجددا في الفخذ 
خلال مباراة الخســــارة 3 – 4 أمام الهلال 

السعودي في مونديال الأندية.
وفي المقابل، أجــــرى فرانك تغييرين 
عن المباراة الأولى، فدفع بالأوروغوياني 
رودريغــــو بيتانكور والبرتغالــــي بالينيا 
مكان آرســــي غــــراي والســــويدي لوكاس 

برغفال.
وجاءت أولى فرص المباراة عن طريق 
مرموش الذي ســــدد كرة من زاوية ضيّقة، 
لكنها مرت بمحاذاة المرمى بجانب القائم 

الأيمن (10).
لافتتــــاح  ســــعيه  مرمــــوش  وعــــاود 
التسجيل فأطلق تســــديدة صاروخية من 
مســــافة 20 ياردة أجبرت حارس توتنهام 
علــــى الارتماء نحو اليميــــن، متصديا لها 

ببراعة (20).
واضطــــر غوارديــــولا لإجــــراء تبديل 
اضطراري بعــــد إصابــــة الجزائري راين 
آيت-نوري، ليدفع مكانه الهولندي ناثان 

أكيه (23).
وبدا ســــيتي قــــاب قوســــين أو أدنى 
من كســــر التعادل الســــلبي بعد انطلاقة 
قوية مــــن هالاند تجــــاوز فيهــــا أكثر من 
مدافــــع، قبــــل أن يمرر كــــرة مذهلــــة إلى 
المصــــري  الدولــــي  وانفــــرد  مرمــــوش. 
بالحــــارس على بُعد نحو 10 ياردات فقط، 
إلا أن الأخير اســــتطاع تضييــــق الزاوية 

ببراعــــة قبل أن يتصــــدى للكرة في أخطر 
الفرص (29).

نجــــح  اللقــــاء،  مجريــــات  وبخــــلاف 
توتنهام في فرض الصمت بملعب الاتحاد 
بعد أن ســــجّل جونسون الهدف الأول إثر 
تفوّق البرازيلي ريتشارليسون على جون 
ستونز بالســــرعة على الجهة اليمنى قبل 
أن يرسل إلى داخل المنطقة فحولها الأول 
إلى داخل الشــــباك من مسافة قريبة. وتم 
تأكيد الهدف بعد العودة إلى تقنية الحكم 
المساعد ”في أيه آر“ إثر رفع راية التسلل 

في البداية (29).
وأهــــدى ســــيتي الضيــــوف الهــــدف 
الثانــــي بعــــد هفــــوة قاتلــــة بالتمرير من 
الحارس جيمس ترافورد تحت ضغط من 
ريتشارليسون، فانقض بالينيا على الكرة 

مصوبا كرة سهلة داخل الشباك (45+2).
وضغط ســــيتي في مســــتهل الشوط 
الثاني بحثا عن العودة في النتيجة وبعد 
أن فقــــد فيكاريو الكرة بطريقة ســــاذجة، 
تعددت محــــاولات أصحاب الأرض لوضع 
الكرة في الشــــباك من مســــافة قريبة، لكن 
شــــرقي ارتكب خطأ في اللحظة الحاسمة 
ليفقد سيتي فرصة تقليص النتيجة (54).

وفــــي ظــــل إخفاق ســــيتي فــــي خلق 
بالثنائــــي  غوارديــــولا  زجّ  الفــــرص، 

المخضرم رودري وفودن (75).
لكــــنّ توتنهام كان الأقرب للتســــجيل 
عندمــــا تصــــدى حارس ســــيتي لرأســــية 
الفرنسي ويلسون أودوبرت وحوّلها إلى 

ركنية (90+3).

ألحــــق  ذاتهــــا،  الجولــــة  ولحســــاب 
تشيلســــي بمضيفه وجاره اللندني وست 
هام خسارة قاســــية هي الثانية تواليا له 

بنتيجة 5 – 1 الجمعة.
وكان تشيلسي ســــقط في فخ التعادل 
الســــلبي على أرضه فــــي المرحلة الأولى 
أمام جاره كريســــتال بالاس. في المقابل، 
تعرض وســــت هام لخســــارة قاسية أمام 
ســــندرلاند الصاعــــد حديثا إلــــى الدرجة 

الممتازة 0 – 3.
وقبل بداية المبــــاراة، أصيب مهاجم 
تشيلســــي كول بالمر ولم يشارك أساسيا 

فحل بدلا منه البرازيلي استيفاو.
بدأ وســــت هام بشــــكل مثالــــي عندما 
منحه البرازيلــــي لوكاس باكيتــــا التقدم 
بهدف رائع بعدما تقدم بالكرة من وســــط 
الملعب قبــــل أن يطلقها قويــــة من خارج 
المنطقة عانقت شباك الحارس الإسباني 
روبرت سانشــــيس (6)، لكن رد تشيلســــي 
كان صاعقا لأنه ســــجل ثلاثيــــة خلال 19 

دقيقة.
وأدرك المهاجــــم البرازيلــــي الجديــــد 
القادم من برايتــــون جواو بيدرو التعادل 
لتشيلسي بكرة رأســــية من مسافة قريبة 
مســــتغلا كرة عرضية (19). وســــرعان ما 
أضــــاف الجنــــاح البرتغالي بيــــدرو نيتو 

الثاني عند القائم الثاني (23).
الأرجنتيني  الوســــط  لاعــــب  وأضاف 
انتســــو فرنانديــــس الثالث بعــــد مجهود 
فردي رائع للبرازيلي استيفاو على الجهة 

اليمنى (34).

بداية واعدة لتوتنهام

توتنهام يلحق الهزيمة الأولى بالسيتي 

ويرتقي إلى صدارة البريميرليغ
النادي اللندني يعلن عن انطلاقة قوية مع بداية منافسات الدوري

ــــــادي توتنهام هوتســــــبر على  فاز ن
مضيفه مانشســــــتر ســــــيتي بثنائية 
نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما 
السبت على ملعب الاتحاد لحساب 
الجولة الثانية من منافسات الدوري 
ــــــاز، ليوقّع النادي  ــــــزي الممت الإنجلي
ــــــى انطلاقة قوية  ــــــي بذلك عل اللندن

في الدوري.

فريق بمواصفات أوروبية

نادي الهلال السعودي 

أنفق 76 مليون جنيه 

إسترليني لشراء داروين 

نونيز من ليفربول وثيو 

هيرنانديز من ميلان

أربعة أندية سعودية معروضة للبيع

اللاعبان خاضا مباراة مثيرة 

في نيويورك استمرت لخمس 

ساعات و15 دقيقة في ربع 

النهائي عام 2022

فلاشينغ ميدوز: 

فصل جديد في صراع 

ألكاراز وسينر

هدفا توتنهام هوتسبير 

لهما الويلزي 
ّ
الإنجليزي سج

برينان جونسون في 

الدقيقة 35  والبرتغالي 

جواو بالينيا (45+2)

ينر بعد 
”ما  مبلدون
ى كارلوس 

، إذ أشعر حتى
و

فوّق عليّ في بعض 
ذا أمر سنعمل على 
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 الحـــدث الغنائي فـــي ليبيا الأيام 
الماضيـــة، هو الجدل الواســـع الذي 
أحدثته أغنية «خلّك يا عيني» للفنان 
الشـــعبي الشـــهير صـــلاح الورفلي 
بعد انتشـــارها الواسع على أكثر من 

صعيد وفي امتداد جغرافي واسع.
ســـبب الانتشار هو البيت القائل 
«خلك يـــا عيني ع العـــازة، مانك من 
عيـــت (عائلة) الخاشـــقجي»، ويدعو 
مـــن خلالها الشـــاعر الشـــعبي رزق 
اللـــه الشـــلوي عينـــه إلـــى القناعة 
الاجتماعـــي  بوضعهـــا  والقبـــول 
والاقتصادي المتواضع، مذكرا إياها 
إنها ليســـت من أســـرة الخاشقجي 
العربية الســـعودية المعروفة بثرائها 
وإمكانياتها المالية الواســـعة، وكان 
من بـــين رموزها المليارديـــر الراحل 

عدنان الخاشقجي. 
وهنـــاك مـــن يقـــول إن الشـــاعر 
لم يكـــن يقصـــد الثروة فقـــط وإنما 
الجاه والوجاهـــة الاجتماعية، وأنه 
اختـــار تلـــك القافية لينجـــز قصيدة 
ذات إيقاع مدهش في ســـياق شعري 
يدعى الشعر العكنســـي أو باللهجة 
الدارجة (العونجي) الذي يستخدمه 
الشعراء بحثا عن الطرافة أو إظهارا 
لمقدرتهم على التصـــرف في مفردات 
اللغة، لصعوبة قافيته، ومن مميزات 
مفرداتـــه أنها مـــن اللهجـــة الليبية 
الشـــعبية. مـــن أمثلـــة علـــى ذلك أن 
بدل  يستخدم الشـــاعر لفظ ”زرنقي“ 
أزرق، أو ”طرنـــزي“ بـــدل طرز وهلم 

جرا.
وانتشـــارها  القصيـــدة  نجـــاح 
أوصلها إلى أسرة خاشقجي بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية التـــي أطربها 
اللحن والأداء الليبي، وخرج من بين 
أفراد الأســـرة من يســـأل عن معاني 
الكلمـــات أولا ثم عـــن الفنان صلاح 
الورفلي والشـــاعر رزق الله الشلوي 
في موقف يحسب للأسرة التي قدرت 
الموقف، وربطت جسور التواصل مع 

صانعي العمل في شرق ليبيا.
وبالفعـــل، فقـــد وصلـــت هديـــة 
مجزية للمطرب على أن تردفها هدية 
مماثلة للشـــاعر الذي لـــم يخب ظنه 
في «عيت الخاشـــقجي» رغم أن هدفه 
مـــن القصيدة لـــم يخرج عـــن دائرة 
الاســـتعارة والتوصيـــف والمقارنـــة 
المفاجئـــة التي تربـــط انتباه المتلقي 
قبـــل أن تتمكـــن من الســـيطرة على 

مشاعره.
قبل الشـــلوي، ظهر شـــاعر شاب 
من مطـــروح المصرية يدعى عيســـى 
عبدالرحمن السمالوســـي، يقول في 
قصيـــدة «مانـــي مـــن روس المالية/ 
لا  الخاشـــقجي/  عيـــت  عيلـــة  كـــي 
عمـــري  مـدّيت إيديّه / لأموال الدولة 
ســـارقجي»، وقد يكون كتب شـــعراء 
آخـــرون قصائـــد لـــم تصـــل إلينـــا، 
اعتمادا على، أو اســـتنادا إلى اســـم 
الأسرة الشـــهيرة، وهو ما يشير إلى 
أن المســـافات الاجتماعيـــة تقلصـــت 
كثيرا بـــين الدول العربيـــة وخاصة 
بين البيئـــات المتقاربة مـــن الناحية 

الثقافية
تحولت «عيت الخاشـــقجي» إلى 
ترند في ليبيـــا ودول الجوار، وحق 
للمطرب الورفلي والشـــاعر الشلوي 
أن يعتـــزا بالنجاح، كما حق الشـــكر 
للأســـرة التي قدرت الموقف وكرمتها 

تكريما يليق باسمها ووجاهتها.

صباح العرب

عيت الخاشقجي 

 بريــدة (الســعودية) - وســـط حـــراك 
ثقافـــي واقتصـــادي واجتماعي يعيشـــه 
كرنفال بريدة للتمور في مركز الملك خالد 
الحضـــاري، اســـتحدث المنظمون منصة 
إعلامية مبتكرة حملت اسم ”تمر كاست“، 
لتكون نافذة تســـتقبل الضيوف والزوار 
وتوثّق انطباعاتهم الحية عن الفعاليات، 
فـــي تجربة جمعت بـــين الطابع الإعلامي 

والبعد التفاعلي.
المبـــادرات  إحـــدى  المنصـــة  وتُعـــد 
مـــن  وأُجريـــت  للكرنفـــال،  المصاحبـــة 
خلالهـــا لقـــاءات مباشـــرة مع عـــدد من 
الـــزوار والمهتمين والضيوف، لتســـجيل 
آرائهم وتطلعاتهم حـــول صناعة التمور 
ومكانتهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
منطقـــة القصيـــم، إضافـــةً إلى تســـليط 
الشـــخصية  التجـــارب  علـــى  الضـــوء 

للمزارعين والزوار وما لمسوه من ثراء في 
الفعاليات المصاحبة.

بتفاعـــل  كاســـت“  ”تمـــر  وحظيـــت 
للحـــوار  مســـاحًة  مشـــكلة  المشـــاركين، 
المفتـــوح ونقـــل الانطباعـــات العفويـــة، 
إلـــى جانب كونهـــا قناةً لإبـــراز حضور 
الإعلامـــي  الصعيديـــن  علـــى  الكرنفـــال 
والاجتماعي، بما يســـهم فـــي دعم مكانة 
التمور الســـعودية كمنتج وطني وعالمي 

رائد.
ولاقـــت المنصـــة الإعلاميـــة إشـــادًة 
واســـعة مـــن المهتمـــين والـــزوار الذين 
عدّوها إضافةً نوعيـــة في توثيق أحداث 
الكرنفـــال، وتأكيـــدًا على التطـــور الذي 
تشهده الفعاليات الموســـمية في المنطقة 
مـــن التنـــوع والابتـــكار فـــي البرامـــج 

والأنشطة.

(ســوريا)  اللاذقيــة   
- علــــى تلّــــة رأس شــــمرا 
شــــمال مدينة اللاذقية، تقع 
مدينة ســــورية قدّمــــت للعالم 
أول أبجدية مكتوبة وأول نوتة 

موسيقية مدوّنة في التاريخ.
مملكة  عاصمة  أوغاريـــت،  إنها 
تحمل الاسم نفسه، ازدهرت في القرنَين 
الرابع عشـــر والخامس عشر قبل الميلاد، 
وكانت مركزاً تجاريـــاً وثقافياً فريداً في 
شـــرق المتوســـط، حيث تلاقـــت اللغات، 

الكلمـــة  وتحوّلـــت  المعـــارف،  وتوثّقـــت 
والنغمة إلى أدوات حضارة.

في العـــام 1929 تشـــكّلت بعثة أثرية 
فرنســـية بقيـــادة كلـــود شـــيفر، ومع كل 
طبقة تُكشـــف من الآثار في هـــذا الموقع، 
كانت تظهر شـــذرات من ماضٍ عريق ترك 

بصمته في الكتابة والموسيقى والفكر.
وأشار الباحث في مجال الآثار بسام 
جاموس إلـــى أن أوغاريت كانت أول من 
أعطى البشـــرية أبجدية كاملة تتألف من 
30 حرفاً، حُفرت على لوح طيني، موضحاً 

أنهـــا تُعتبـــر حتـــى اليـــوم أقـــدم نظام 
كتابي صوتي فـــي التاريخ، وأن اللغوي 
الفرنســـي شـــارل فيروللو وصفها بأنها 

”معجزة حقيقية في تاريخ اللغة“.
ولم تقف أوغاريت عند حدود الكلمة، 
بـــل أبدعـــت أيضاً فـــي الموســـيقى، فقد 
عُثـــر فـــي أحـــد ألواحها علـــى أول نوتة 
موســـيقية مدونة في التاريخ لأنشـــودة 
تُدعى ”نيغال“، تستخدم ســـلّماً سباعياً 
شـــرقيّ الطابع، ما يجعل مـــن أوغاريت 

مهد الموسيقى الكلاسيكية.

كما عُرفت بتعددها اللغوي والثقافي، 
إذ كُتبـــت نصوصهـــا بأكثـــر من ســـبعة 
أنظمة للخط المســـماري، منهـــا الأكادية 
والحثية والمصرية القديمة والســـومرية 
والقبرصيـــة، ما جعلها مركز تواصل بين 

الحضارات.
ويشير الباحث جاموس إلى أن معظم 
الأرشـــيف الأوغاريتي لا يزال مدفوناً، ما 
يعني أن المستقبل يحمل بين طيّاته المزيد 
مـــن المفاجآت التي قد تغيّـــر نظرتنا إلى 

نشوء الحضارات.

 بيروت - أقامــــت النجمة اللبنانية 
نــــوال الزغبي مؤتمــــرًا صحفيًا في 
بيروت بمناســــبة إطــــلاق ألبومها 
الجديد «يا مشاعر»، الذي يتضمن 
باللهجتــــين  متنوعــــة  أغنيــــة   15
المصرية واللبنانيــــة، بالتعاون مع 

نخبة من الشعراء والملحنين.
وكشفت أنها صورت كل أغاني 
الألبــــوم بطريقــــة الفيديــــو كليب، 
بعد شــــغل دام فتــــرة طويلة، وقالت 

«كل الألبوم صورتــــه كليبات، والجمهور 
بيســــتقبل الأغانــــي بســــرعة، بــــس لازم 

نوصّل الأغنية لودان المستمع العربي.“
وأشـــارت إلـــى إســـتراتيجيتها فـــي 
تسويق الألبوم بطرح أغنية كل أسبوعين 
لضمـــان وصـــول كل أغنية إلـــى جمهور 
يخـــدم  النهـــج  «هـــذا  مضيفـــة  أوســـع، 
الأغانـــي ويوصلهـــا إلـــى شـــريحة أكبر، 
مش بـــس معجبيني. إصـــدار ألبوم دفعة 
واحدة زي عمرو ديـــاب حالة خاصة به.“

وعن ألبوماتها الســـابقة، أعربت نوال عن 
عدم رضاهـــا عن ألبوم «عكـــس الطبيعة» 
لأنه لم يكن متكامـــلاً. وردًا على انتقادات 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في كليب 
«يا مشـــاعر»، قالت «كانت تجربة فانتازية 
واحدة فقط، لكنها مرهقة أكثر من تصوير 

كليب تقليدي“.
بخصــــوص فكــــرة الدويتــــو، أبــــدت 
نوال انفتاحها على تقديم عمل مشــــترك 
جديد، مســــتذكرة نجاح تعاونها السابق 

مع وائل كفوري، وأشــــارت إلى أنها تود 
التعاون مع المطرب آدم لصوته وحضوره 
المميزين، مضيفة «أنا بثير الجدل من غير 

قصد لأني صريحة وما بكبح كلامي“.
وتحدثت نــــوال عن عــــودة الحفلات 
إلــــى لبنان بعد ســــنوات صعبــــة، معبرة 
عن تفاؤلهــــا قائلة «الظــــروف أثرت على 
الحفــــلات، لكن هذا العام بداية الفرح من 
جديد، والناس ســــئمت الخوف. إن شاء 

الله اللي جاي أحلى“.

«تمر كاست}.. منصة تفاعلية 
في قلب كرنفال بريدة للتمور

أوغاريت بلد أول حرف وأول نوتة موسيقية

نوال الزغبي تحتفل بألبومها «يا مشاعر}

الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي   - الربــاط   
بـــرز حضور نســـائي لافت في ســـاحات 
الفروســـية المغربيـــة التقليديـــة، حيـــث 
اقتحمت الفارســـات مجـــال ”التبوريدة“ 
الذي ظل لقرون حكـــراً على الرجال. هذا 
الفن، المعروف أيضـــاً بـ“الفانتازيا“، يُعد 
مـــن أبرز الموروثـــات الثقافيـــة المغربية، 
والاحتفـــال  الفروســـية  روح  ويجســـد 

الجماعي.
مشـــتقة من كلمة  وكلمة ”التبوريدة“ 
”بـــارود“، وهي في ظاهرهـــا تحكي قصة 
أمجـــاد مغربيـــة صنعهـــا الأجـــداد في 
ســـاحات الوغى. يقـــول الباحث المغربي 
في علـــم التـــراث أبوالقاســـم الشـــبري 
”حين تنتهي الحـــرب يحتفل الناس، علماً 
أنه فـــي عدد من الحـــروب كان يوجد من 
يرافق المتحاربين لشـــحذ الهمم ودعمهم 
شـــعراً ونثراً بالمزامير والطبول، ســـواء 
كانوا نســـاء أو رجـــالاً، فطبيعي بعد أن 
تنتهـــي الحرب ويتحقـــق الانتصار أنهم 

سيحتفلون“.
واليـــوم، مـــا زالـــت زغاريد النســـاء 
وتصفيـــق الجمهـــور تتعالـــى فـــي جو 
يوحـــي باحتفـــالات النصـــر فـــي معارك 
تاريخيـــة قديمة قـــدم زخارف الســـروج 
أو البنادق  ولباس الفرســـان و“المكاحل“ 
التقليدية المزركشة والمنقوشة بالفضة أو 
النحاس، وكذلك الخناجر التي يتحزم بها 
الفرسان وأحذيتهم التقليدية التي يُطلق 

عليها ”تماغ“.
النســـوية“  ”التبوريـــدة  أصبحـــت 
المشـــهد  مـــن  أساســـياً  جـــزءاً  اليـــوم 
الثقافـــي فـــي مهرجانـــات وطنيـــة مثل 
تيسة وســـيدي قاســـم ومولاي عبدالله، 
حيث تقـــدم الفارســـات عروضـــاً مبهرة 
ضمـــن فرق منظمة تُعرف بـ“الســـربات“، 
تتـــراوح أعدادهـــا بين عشـــر وعشـــرين 
فارســـة. وتُظهـــر هؤلاء النســـاء مهارات 

عاليـــة فـــي التحكـــم بالخيـــول وإطلاق 
البارود، وســـط انضباط صارم وتنسيق 
دقيـــق تقـــوده ”العلامـــة“، وهـــي قائدة 

السربة.
في موســـم مـــولاي عبداللـــه أمغار، 
أحد أبرز التظاهـــرات الدينية والثقافية 
فـــي المغرب، تميـــزت العـــروض اليومية 
بمشـــاركة ثلاث سربات نســـائية أضفت 
علـــى الفعاليـــة طابعاً اســـتثنائياً جذب 
أنظـــار الزوار وعشـــاق الفروســـية. وقد 
بدأ عرض الفارســـات بإيقـــاع بطيء في 
صفوف على صهوة الجيـــاد، ثم انطلقن 
عدواً في ربوع ”المحرك“، يثرن نقع الغبار 
تحت صيحات الفارسات وأوامر القائدة، 
وأطلقـــن النـــار فـــي الهـــواء مـــن بنادق 
تقليديـــة قديمة تحت وهج مـــن الزغاريد 
والتصفيقـــات، في توليفة رائعة لقصيدة 
نظمت أبياتها في عشق المرأة والحصان.
وقـــد أثبتت الفارســـات جدارتهن في 
هـــذا الفن الذي يتطلب شـــجاعة وتحكماً 
عاليـــاً، مـــا جعلهن منافســـات حقيقيات 
للرجـــال. وتحظى هذه المشـــاركة بتقدير 
اجتماعيـــاً  تحـــولاً  تعكـــس  إذ  واســـع، 
وثقافيـــاً يفتـــح آفاقاً جديدة أمـــام المرأة 
المغربية، ويعـــزز دورها في الحفاظ على 
التـــراث ونقله للأجيال. وقـــد دفعت هذه 
التجربة العديد من الفتيات إلى الاهتمام 
بالفروســـية والانضمـــام إلـــى جمعيات 

متخصصة في تربية الخيول.
وفي هـــذا الصـــدد، أبـــرزت الزاهية 
فـــي دكالة، أن  أبوالليـــث، أول ”علامـــة“ 
شـــغفها بركـــوب الخيل تولـــد لديها منذ 
صغرهـــا، إذ كانت ترافـــق والدها المولع 
بالخيـــول إلـــى المواســـم للمشـــاركة في 
”التبوريدة“. وأكـــدت، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، أن هذا الاهتمام 
الكبير بهذا الفن النبيل دفعها إلى إنشاء 
ســـربة نسائية ســـنة 2003، حيث تمكنت 

رفقـــة عدد مـــن الفتيات من خلـــق التميز 
والفرق، وخلقن لأنفسهن جمهوراً خاصاً 
بهـــن أصبـــح ينتظـــر مرورهـــن بالمحرك 

لإطلاق البارود.
وأوضحت أبوالليث، ”علامة“ ســـربة 
أولاد عمـــران، أنها دأبت على المشـــاركة 
فـــي موســـم مـــولاي عبداللـــه منـــذ مدة 
طويلة، مشـــيرة إلى أن ســـربتها تحترم 
مجموعـــة مـــن الضوابط التـــي تفرضها 
علـــى الفارســـات المنتميـــات لهـــا، منها 
الانضبـــاط واحترام الجواد والفرســـان 
المشاركين. وتابعت أن السربات النسائية 
تحظى بالاحترام والتقدير من طرف باقي 
الســـربات الرجالية، إذ يتم فســـح المجال 
لهـــن لـ“التبوريدة“ دون الخضوع للنظام 
المفروض على الرجـــال القاضي باحترام 

الدور.

وفي تصريح مماثل، أكدت الفارســـة 
نورا البداوي أنها تشـــارك للمرة الثالثة 
فـــي هذا الموســـم رفقـــة ســـربة ”العلامة 
الزاهيـــة“ التابعـــة لمنطقـــة أولاد عمران، 
مؤكـــدة أن الموســـم يشـــكل فرصـــة لهن 
للمشـــاركة فـــي ”التبوريـــدة“، باعتباره 
تراثاً مغربياً عريقاً يرمز للتنوع الثقافي 

المغربي.
أوضحت بشـــرى، والمقدمـــة في لغة 
”التبوريدة“ المغربية تعني رئيسة الفرقة 
أو ”السربة“، أنها بدأت ركوب الخيل في 
عـــام 2001 تأثـــراً بأخيها وأبيهـــا اللذين 
يمارســـان هـــذه الهواية. وقالت بشـــرى 
”الرجـــال أغلبهم يتضايقـــون ولا يحبون 
أن تنافســـهم النســـاء في هـــذه الهواية، 
لكـــن الحمـــد للـــه المـــرأة اســـتطاعت أن 
تفرض نفســـها.“ وعلى الرغم من مخاطر 

ركوب الخيل، إذ ســـبق أن كُســـرت يدها 
بســـبب طلقة بـــارود خاطئـــة، فقد عادت 
إلى ”المحرك“، وهـــو ميدان إقامة طقوس 

”التبوريدة“.
وقد كافحت بشرى ودافعت باستماتة 
فتيـــات  وجمـــع  ”ســـربتها“  لتأســـيس 
يســـتهويهن ركوب الخيـــل، كان لأغلبهن 
فرد أو أكثر من أفراد العائلة يمارس هذه 

الهواية.
اهتمام  ولطالما استرعت ”التبوريدة“ 
الفنانـــين المحليـــين والأجانـــب، وتبقـــى 
لوحة للفنان التشـــكيلي الفرنسي أوجين 
دي لاكروا في القرن التاســـع عشـــر خير 
مثـــال علـــى ذلـــك. وقـــد صنفـــت منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونسكو) ”التبوريدة“ تراثاً عالمياً غير 

مادي.

ــــــدة التقليدي، محطمات احتكار  برزت الفارســــــات المغربيات في فن التبوري
ــــــات مثل مولاي عبدالله يعكس  الرجــــــال حيث صار حضورهن في مهرجان
تحــــــولاً اجتماعياً، حيث يقدمن عروضاً مبهــــــرة، يتحكمن بالخيول ويطلقن 

البارود، محافظات على التراث وملهمات للأجيال.

مغربيات على صهوات التراث يفزن بإحياء التبوريدة
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تراث يتجدد بلمسة أنثوية

 كوبنهاغــن - أعلـــن منظمـــو بطولة 
العالـــم للعزف علـــى الغيتـــار الهوائي 
لعـــام 2025 التـــي أقيمـــت فـــي مدينـــة 
متأخـــر  وقـــت  فـــي  الفنلنديـــة  أولـــو 
الجمعـــة إن أحد الســـكان المحليين، أبو 
راوتيـــو، فـــاز ببطولـــة  ”ذا أنجـــوس“ 
العالم للعزف على الجيتار الهوائي لعام 

.2025
وقـــال الفائـــز علـــى إنســـتغرام ”لا 

أصدق أنني فزت بالمسابقة“.
هـــدف  فـــإن  للمنظمـــين،  وطبقـــا 
المســـابقة الســـنوية هو تعزيز الســـلام 
العالمي تحت شـــعار ”اصنعـــوا الهواء 

وليس الحرب“.
الحـــروب  أن  المنظمـــون  وأضـــاف 
ســـتنتهي وســـيتوقف التغيـــر المناخي 
الســـيئة،  الأشـــياء  كل  وســـتختفي 
إذا لعـــب ســـكان العالـــم علـــى الغيتار 

الهوائي.

فنلندي بطل العالم 
في العزف على الغيتار 

الهوائي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

(ســوريا) اللاذقيــة 
علــــى تلّــــة رأس شــــمرا ع-
شــــمال مدينة اللاذقية، تقع
مدينة ســــورية قدّمــــت للعالم
أول أبجدية مكتوبة وأول نوتة

موسيقية مدوّنة في التاريخ.
مملكة عاصمة  أوغاريـــت،  إنها 
تحمل الاسم نفسه، ازدهرت في القرنَين
الرابع عشـــر والخامس عشر قبل الميلاد،
وكانت مركزاً تجاريـــاً وثقافياً فريداً في
ي ب و يبع ب و

شـــرق المتوســـط، حيث تلاقـــت اللغات،

أقامــــت النجمة اللبنانية - بيروت
نــــوال الزغبي مؤتمــــرًا صحفيًا في
بيروت بمناســــبة إطــــلاق ألبومها
الجديد «يا مشاعر»، الذي يتضمن
باللهجتــــين متنوعــــة  أغنيــــة   15
المصرية واللبنانيــــة، بالتعاون مع

نخبة من الشعراء والملحنين.
وكشفت أنها صورت كل أغاني
الألبــــوم بطريقــــة الفيديــــو كليب،
بعد شــــغل دام فتــــرة طويلة، وقالت

ب ولاي و م ي ي و ي
حيث تقـــدم الفارســـات عروضـــاً مبهرة
ب ي و و م ي ي و ي

ضمـــن فرق منظمة تُعرف بـ“الســـربات“،
م

تتـــراوح أعدادهـــا بين عشـــر وعشـــرين
فارســـة. وتُظهـــر هؤلاء النســـاء مهارات

ين ح

ي ر م و ى إ ول ي ب
”التبوريدة“. وأكـــدت، في تصريح لوكالة
المغرب العربي للأنبـــاء، أن هذا الاهتمام
الكبير بهذا الفن النبيل دفعها إلى إنشاء
2003، حيث تمكنت ســـربة نسائية ســـنة
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